
} أنقرة – لــــم يعد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان مســــتعدا للتراجع عن خطته القاضية 
بتقليــــم أظافر الجيش الذي بــــات يراه تهديدا 
يوميا لطموحه الرامــــي إلى غلق الطريق على 
أي تحــــركات قد تهدد خطوة دســــتورية تهدف 

إلى تدعيم أركان حكمه.
ولا تقتصــــر خطــــة أردوغان علــــى اجتثاث 
المخالفــــين له من قيادة المؤسســــة العســــكرية 
وحســــب، بــــل يمتد طموحــــه إلــــى تقليص أي 
قدرات تســــمح للجيش بالمشــــاركة في الحياة 
العامة، وزرع قادة وضباط موالين للإسلاميين.

وأول خطــــوات إخضــــاع الجيــــش لرؤيته 
هــــي تغليــــب الطابــــع الحزبــــي، المتمثــــل في 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة الإســــلامي الحاكم، 
علــــى الطابع العســــكري في مجلس الشــــورى 

العسكري الأعلى.
والأحد نشــــرت الجريدة الرســــمية التركية 
قرارا بحكــــم القانون يقضي بتشــــكيل أعضاء 
مجلس الشــــورى العســــكري الأعلى من رئيس 
العــــدل  ووزراء  ونوابــــه  التركــــي  الــــوزراء 
والخارجية والداخليــــة والدفاع ورئيس هيئة 

الأركان العامة وقادة القوات العسكرية.
كمــــا أعلن أردوغان أنــــه يريد وضع أجهزة 
الاســــتخبارات ورئاســــة أركان الجيــــش تحت 

سلطته المباشرة.
لسياســــة  علمانيــــون  منتقــــدون  ويقــــول 
الرئيس التركــــي إنها ســــياق حكومي لإحكام 
قبضــــة الإســــلاميين المتشــــددين علــــى أركان 

المجتمع التركي.
ويقول المحلل التركي ســــليم خان ســــازاك 
”كمــــا هو معــــروف فقد قال أدروغان نفســــه في 
وقــــت ســــابق: الديمقراطية هي القطــــار الذي 
تستقله حتى تصل إلى وجهتك، ثم تهبط منه“.

أن  يعتقــــدون  ”العلمانيــــون  وأضــــاف 
الإســــلاميين الآن في مرحلة السفر بالقطار إلى 

وجهتهم النهائية“.
وتقوم مقاربــــة أردوغان على ازدواجية في 
الخطــــاب تجاه الغــــرب من جهــــة والداخل من 

جهة أخرى.
ويقول دبلوماســــيون غربيــــون إن ”الأتراك 
يكافحــــون بيــــأس لإقناعنــــا بــــأن ما يقــــوم به 
أردوغان يأتي ضمن خطتــــه لإخضاع الجيش 
للحكومة المدنيــــة المنتخبة. كنا لنصدق ذلك إن 

لم يكونوا يحملون أجندة إسلامية بديلة“.
وقال باتريك كوكبيــــرن، المحلل البريطاني 
المتخصــــص فــــي شــــؤون الشــــرق الأوســــط، 
”كان ينظر دائمــــا للجيش التركــــي في الداخل 
والخــــارج علــــى أنه ضامــــن للاســــتقرار، لكن 
محاولــــة الانقــــلاب الفاشــــلة جعلــــت الــــروح 
المعنوية لضباطه تتحطم ببطء، بشكل يصعب 

معه استعادتها“.
التركيــــة،  الرســــمية  الجريــــدة  ونشــــرت 
الأحــــد، قرارا بحكــــم القانــــون، يقضي بإغلاق 

الأكاديميــــات الحربية والثانويات العســــكرية 
ومــــدارس إعــــداد صــــف الضباط، فــــي البلاد، 

واستبدالها بجامعة وطنية.
ويقــــول محللون عســــكريون إن اســــتبدال 
قرابــــة نصــــف جنــــرالات وأميــــرالات الجيش، 
الذين طردوا أو اســــتقالوا مؤخرا، يتم من بين 
العقــــداء الذين يضمن حــــزب العدالة والتنمية 

ولاءهم تماما.

وعبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي إنشــــاء 
جامعــــة وطنيــــة عســــكرية إلى ”تنشــــئة جيل 
جديد من العســــكريين الإسلاميين لأول مرة في 
تركيــــا الحديثة“. وإذا ما حدث ذلك فســــيعني 
أن أردوغان اســــتغل الانقلاب الفاشــــل وحالة 
الوحدة السياسية التي تشهدها البلاد لتحقيق 
مكاســــب يســــتأثر بها حزب العدالة والتنمية 

على حساب باقي الأحزاب الداعمة له. 

صالح البيضاني

} أعربت مصادر سياسية يمنية عن اعتقادها 
بأن المفاوضـــات اليمنية ـ اليمنية في الكويت 
مازالت تراوح مكانها علـــى الرغم من موافقة 

الجانبين على تمديدها أسبوعا إضافيا.
وأوضحـــت هـــذه المصـــادر أنـــه ليس في 
استطاعة الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
والحوثيـــين الموافقة على الخطة التي طرحها 
ممثـــل الأمين العـــام للأمم المتحدة إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد نظرا إلى أنها تجردهم من 

ثيابهم ولا توفّر لهم أي محفزات.
وكشـــف سياســـي يمني مطلع على ســـير 
المفاوضات أن علي عبدالله صالح والحوثيين 
لا يمكن أن يقدموا أي تنازلات من نوع تسليم 
إلى المدن الكبرى  السلاح وعودة ”الشـــرعية“ 
نظرا إلـــى أن موازين القوى العســـكرية على 
الأرض تســـمح لهم بذلـــك. إضافة إلـــى ذلك، 
ليـــس في مقـــدور الرئيس الســـابق و“أنصار 
التعاطي مـــع أي قرار صادر عن مجلس  الله“ 
الأمـــن مثل القرار 2216 الـــذي يفرض عقوبات 
على شـــخصيات قيادية عدة من بينها عدد من 
قادة الحوثيين إضافة إلى علي عبدالله صالح 

ونجله أحمد.
وأضاف هذا السياســـي أن أي تنازل، من 
وجهة علي عبداللـــه صالح والحوثيين، يجب 
أن يقابـــل بتعديـــل لقرار مجلـــس الأمن يزيل 

العقوبات.
ولم تمض ساعات على الإعلان عن الرؤية 
المقدمة من قبل المبعوث الدولي للحل في اليمن 
حتى ســـارع أعضاء وفد الحوثيين إلى إنكار 
تقديم مثل هذه الرؤية في مؤشر على رفضها، 
في الوقت الذي خرج فيه اجتماع ضم الرئيس 
اليمنـــي عبدربه منصور هادي ومستشـــاريه 
بقـــرار ســـريع للموافقـــة على مبـــادرة الأمم 
المتحدة وتفويض الوفـــد الحكومي المفاوض 

بالتوقيع عليها في الكويت.
وكان ولد الشيخ قد تقدم برؤيته بالتشاور 
مـــع الـــدول الراعيـــة للمبـــادرة اليمنيـــة في 
الســـاعات الأخيرة التي سبقت انتهاء السقف 
الزمني لمشـــاورات الكويـــت، واقتربت الرؤية 
إلى حد كبير من الرؤيـــة التي تقدم بها الوفد 
الحكومي والتي تم تمديد مشـــاورات الكويت 

بناء عليها لأسبوع إضافي.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ“لعرب“ إن 
المبعوث الدولي وســـفراء الدول الـ18 تعاملوا 
بشـــكل جدي في الرؤية مع المخـــاوف المعلنة 
للجانب الحكومي وهو الأمر الذي أكدت عليه 
الخطـــوة الأحادية التي أقدم عليها الحوثيون 
والرئيـــس اليمني الســـابق بعـــد إعلانهم عن 
تشكيل مجلس سياسي أعلى، في الوقت الذي 

كان وفدهم المشترك يتواجد في الكويت.
وتضمنـــت الرؤيـــة الأمميـــة العديـــد من 
البنـــود التي تصب فـــي اتجاه تعزيـــز الثقة 

وتمهيد الأرضية للعبور نحو الاتفاق في شقه 
السياسي والذي تم وضعه في المرحلة التالية 
بعـــد الانتهاء مـــن تطبيع الوضع العســـكري 

والأمني.
وتنص المبادرة الأممية على الانسحاب من 
صنعاء وتعز والحديدة كمرحلة أولى وتشكيل 
لجنة عســـكرية وأمنية مهمتها الإشراف على 
تســـليم الأســـلحة والانســـحابات، وتحديـــد 
قائمة بالأســـلحة الثقيلة والآليات التي يجب 
تســـليمها خـــلال 45 يوما من تاريـــخ التوقيع 

على الاتفاق.
وفي شـــق الإجـــراءات السياســـية نصت 
الرؤية على حل المجلس السياسي المعلن عنه 
أخيرا بالمناصفة بين الحوثي وصالح باعتباره 
مناقضـــا لقرارات مجلس الأمـــن والمرجعيات 
المعتبـــرة، وحل كل اللجان الشـــعبية واللجان 
الثوريـــة وإزالـــة كل العراقيل من مؤسســـات 
الدولة وعودتها لتقـــديم الخدمات، وإلغاء كل 
ما ترتـــب عن اللجان الثورية من آثار واعتبار 
قراراتها لاغية، كما أكدت الرؤية على الالتزام 
بالمرجعيات الثـــلاث باعتبارها الحاكمة لهذا 

الاتفاق.
وأجلـــت الرؤية المقدمة مـــن الأمم المتحدة 
البـــت فـــي الاتفـــاق السياســـي حتـــى تنفيذ 
الانسحابات وتسليم السلاح، وهو الأمر الذي 
دأب الوفـــد الحكومي على التمســـك به خلال 

فترة المشاورات.
وفـــي الجانب الآخر رفـــض وفد الحوثيين 
التوقيع على المبادرة المقدمة من الأمم المتحدة، 
رئاســـة  وهو الأمر الذي عكســـته ”تغريدات“ 
الوفـــد التـــي أنكرت مـــن الأســـاس وجود أي 

اتفاق مقدم.
ووصـــف بيان للوفـــد الحوثـــي المفاوض 
المبـــادرة الأممية الجديدة بأنهـــا ”لا تعدو أن 
تكـــون أكثر من مجرد أفكار مجـــزأة للحل في 
الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن 
بقية المقترحـــات والأفكار الأخـــرى المطروحة 

على الطاولة“.
ووصـــف معـــين عبدالملـــك عضـــو الوفـــد 
الحكومي المفـــاوض رفض الحوثيين للمبادرة 
الأممية بالمتسرع والهستيري الذي لا ينسجم 

مع الرغبة الحقيقية في السلام.
وقال عبدالملك في تصريح لـ"العرب"، "ليس 
مـــن الســـهل إضاعة هـــذه الفرصة وســـتبقى 
دائمـــا أيدينا ممدودة للســـلام، لكن الخيارات 
واضحة في حال رفْض الحوثيين للمبادرة من 
خلال انتفاضة الشـــعب لاســـتعادة مؤسساته 

ودولته".
وأكد أن الوفد الحكومي لا يمكن أن يستمر 
فـــي التفاوض بعـــد انتهـــاء مهلة الأســـبوع 
الإضافي في الســـادس من أغســـطس، ولكنه 
يراقـــب ما الـــذي يبذل مـــن جهود مـــن الأمم 
المتحدة لحث الطرف الآخـــر على التوقيع من 

أجل مصلحة اليمن وشعبه.

} باريس – تتحرك الجالية المســــلمة في فرنسا 
علــــى نحو غير مســــبوق للتعبير عــــن إدانتها 
واستنكارها للعمليات الإرهابية الأخيرة التي 

ارتكبت باسم الإسلام.
ويرى ناشطون داخل الجمعيات الإسلامية 
أن المنابــــر الإســــلامية الدينيــــة والاجتماعية 
لم تتــــردد يومــــا في اســــتنكار تلــــك الجرائم، 
ليس فقــــط لطابعها الإجرامي في حق فرنســــا 
وشــــعبها أيا كانت ديانته، بل لأن تلك الأعمال 
هدفها الأول تشــــويه الدين الإســــلامي في نظر 
الفرنســــيين واعتبــــاره لا يتسّــــق مع شــــروط 
الجمهوريــــة والديمقراطية، بما يمنع الاندماج 
الطبيعي للمســــلمين في البلدان الغربية عامة 

وفرنسا خاصة.
وفي معرض نقاش حول مســــألة دفن جثة 
عــــادل كرميــــش الــــذي هاجم صحبة شــــخص 
آخر يدعــــى عبدالملك نبيل، كنيســــة في منطقة 
نورمانــــدي، وقامــــت الشــــرطة بقتلهمــــا بعد 

احتجازهما عددا من الرهائن داخل الكنيســــة 
وذبــــح الكاهــــن، نقلــــت الصحافة الفرنســــية 
عن محمــــد قرابيلا، رئيس الجمعيــــة الثقافية 
الإســــلامية بمدينة نورماندي شــــمال فرنســــا، 
قوله ”نحن لا نود تلطيخ الإسلام بهذا الإنسان، 

لن نشارك في تجهيز جثته للدفن“.
وقــــال قرابيــــلا إنه في حال طلــــب المجلس 
البلــــدي من الجامع الذي يرأســــه قبول الجثة، 
في حين أعلنت عائلــــة منفذ العملية أنها تريد 
دفنه، فإن مســــلمي المدينة ســــيكونون ملزمين 

بتعيين مسؤول لحل هذه المسألة.
وأكــــد أن عائلــــة كرميش لم تعلــــن بعد عن 

رغبتها في ذلك.
وتأتــــي الجريمة بعــــد سلســــلة دامية من 
الهجمــــات تعرضــــت لهــــا البــــلاد فــــي الآونة 
الأخيرة، لا سيما تلك التي تمت في مدينة نيس 
المتوســــطية حين اجتاح متطرف يقود شاحنة 
المشــــاة الذين كانوا يحتفلون بأعياد 14 يوليو 

الوطنية على كورنيش المدينة الشــــهير موقعا 
أكثر من 180 قتيلا.

ودعت الجمعيات الإســــلامية إلى مشــــاركة 
المســــيحيين صلواتهم اســــتنكارا لجريمة قتل 

كاهن الكنيسة في النورماندي.
وأقيمت ليلة الســــبت صلوات شــــارك فيها 
مســــيحيون ومســــلمون في عدد من المدن فيما 
لا تــــزال فرنســــا تحــــت وطــــأة الصدمــــة. ففي 
كنيســــة بلدة ســــانت إتيــــان دو روفري، تجمع 
كاثوليك ومسلمون أمام صورة للكاهن محاطة 
بباقــــات أزهــــار، للاســــتماع إلى كلمــــة ألقاها 

كاهن آخر وشــــدد فيها على أن ”الأخوة لا تزال 
قائمة بــــين الديانتين“، فيما شــــارك في بوردو 
(جنوب غرب) نحو 400 شــــخص من مســــلمين 
ومســــيحيين فــــي قداس مســــاء الســــبت ودعا 
الكاهن الحاضرين إلى ”الخشــــوع مهما كانت 

دياناتهم وقناعاتهم“.
وقال إمام مسجد بوردو طارق أوبرو ”إنها 
لحظة هامة يتحتم فيهــــا على جميع الديانات 
أن تجتمــــع لمواجهة هذا الجنــــون الذي طاول 
بالأمــــس اليهــــود ويطــــاول اليــــوم الكاثوليك 
وســــيطاول غدا ربما المســــلمين، إرهاب أعمى، 

عدمي ومدمر، هدفه زرع الشقاق“.
وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد علق 
بعد مقتل الكاهن الفرنسي بقوله ”إن العالم في 

حالة حرب، لكنها ليست حرب أديان“.
وتجري المبادرات الهادفة إلى نبذ الشــــقاق 
بــــين الأديان وســــط نقاش سياســــي تدخل فيه 
الحســــابات الانتخابيــــة حول ســــبل مجابهة 

الإرهاب ودور الإســــلام والمســــلمين فــــي ذلك. 
وكتب رئيس الوزراء إيمانويل فالس في مقالة 
أنه  نشرتها صحيفة ”لو جورنال دو ديمانش“ 
إن كان ”الإســــلام وجد مكانته في الجمهورية“ 
فهناك ”حاجة ماســــة (…) لبناء ميثاق حقيقي“ 
مع هذه الديانة التي تعتبر ثاني أكبر الديانات 

في فرنسا.
ودعــــا فالــــس إلــــى ”مراجعــــة البعض من 
للهيئات  القوانين لتجفيف التمويل الخارجي“ 
الإســــلامية و“في المقابل زيادة إمكانيات جمع 

أموال“ في فرنسا.
وكان فالس شدد في مقابلة سابقة أجرتها 
على ضــــرورة ”إعداد  معه صحيفــــة ”لوموند“ 
الأئمة في فرنســــا وليس فــــي مكان آخر“، فيما 
أعربت أربعون شــــخصية فرنســــية مسلمة في 
صحيفة ”لو جورنــــال دو ديمانش“ عن ”قلقها 
حيال عجز المرجعية الحالية لمســــلمي فرنســــا 

التي ليس لها أي تأثير على الأحداث“. 

إيمانويل فالس

 هناك حاجة لبناء ميثاق 

حقيقي مع الإسلام ثاني 

أكبر الديانات في فرنسا
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} الخرطــوم – طالب شـــركاء مفوضية مراقبة 
اتفاق الســـلام فـــي جنوب الســـودان، الرئيس 
ســـلفاكير ميارديـــت، بوقـــف ملاحقـــة زعيـــم 
المعارضة المسلحة رياك مشار وقواته، لوقف 
النـــزاع الـــذي مني بانتكاســـة كبيـــرة، بعودة 

الطرفين إلى الاقتتال.
وعقـــد رئيـــس المفوضية (تابعـــة لمنظمة 
”إيغاد“) فستوســـي موقـــاي، ومبعوثو كل من 
الصين والولايات المتحدة والنرويج والاتحاد 
الأوروبـــي، إلى جانب ممثلي الـــدول الأعضاء 
بالهيئـــة الحكومية لتنمية دول شـــرق أفريقيا 

”إيغـــاد“ التـــي تولـــت عملية الوســـاطة، وهي 
منظمة شـــبه إقليمية مقرها جيبوتي، اجتماعا 
الأحـــد،  الخرطـــوم،  الســـودانية  بالعاصمـــة 

للتوصل إلى تحقيق السلام.
وقـــال وزير الخارجية الســـوداني إبراهيم 
غنـــدور، فـــي مؤتمـــر صحافي عقـــب اجتماع 
الشـــركاء ”إن المشـــاركين توصلـــوا إلى عدة 
توصيـــات من بينها وقف ملاحقة رياك مشـــار 
وقواته، والعودة إلى التفـــاوض لتنفيذ اتفاق 
السلام بالكامل“. وأضاف غندور أن المجتمعين 
طالبـــوا طرفي النزاع ”بوقف القتال في ولايتي 

غرب ووسط الاســـتوائية (الأماكن التي يرجح 
تواجد مشار فيها وفقًا لوسائل إعلام محلية)“.
وأشـــار إلى أن رئيس المفوضية فستوسي 
موقاي، يتواصل مع الرئيس ســـلفاكير، ورياك 
مشار، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل بشأن 

هذه الاتصالات.
وفي انتكاســـة جديدة لاتفاق السلام الهش 
الذي أبرمه ”ســـلفاكير“ و“مشار“ في أغسطس 
الماضي، وســـط ضغوط دولية، عاودت القوات 
المواليـــة لكليهما الاقتتال فـــي جوبا قبل أكثر 
من 3 أســـابيع مخلفة نحـــو 300 قتيل مع نزوح 

عشـــرات الآلاف من السكان. وإثر المعارك غادر 
”مشـــار“ جوبا إلى جهة لم يعلن عنها، وتأزمت 
الأمور عندما عين ”ســـلفاكير“ الإثنين الماضي 
تعبـــان دينـــق، ليشـــغل منصب النائـــب الأول 
لرئيس الجمهورية بدلاً عن ”مشـــار“، الذي كان 
قد اتخذ قبـــل ذلك بيومين قـــرارًا بفصل دينق 

من حركته.
ورفضـــت مفوضيـــة مراقبة اتفاق الســـلام 
خطوة ســـلفاكير، مؤكدة أن مشار هو ”الرئيس 
الشـــرعي للمعارضة المســـلحة والنائب الأول 

للرئيس سلفاكير“.

الســـورية  الحكومـــة  أعلنـــت   – دمشــق   {
اســـتعدادها للمشـــاركة فـــي محادثات جنيف 
المرتقبـــة، التـــي تنطلق جولتهـــا القادمة في 
أغســـطس الجـــاري بعد جـــولات ســـابقة لم 
تنجح في تحقيق أي تقدم يذكر، لإنهاء النزاع 

المستمر منذ أكثر من خمسة أعوام.
وقال رمزي عزالدين رمزي نائب المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي 
ميستورا عقب لقائه وزير الخارجية السوري 
وليد المعلـــم ونائبه فيصل المقـــداد ”أكد لي 
الوزير أن الحكومة الســـورية على موقفها من 
أنها ستشـــارك في المحادثات المنتظر عقدها 
خلال أسابيع بنهاية شهر أغسطس الجاري“.
وأضاف رمزي قبيل مغادرته دمشـــق التي 
كان وصـــل إليها صباح الأحد أن لقاءه المعلم 
تنـــاول ”بعض القضايـــا المتعلقـــة بالعملية 
السياســـية وبصفـــة خاصة قضايـــا الانتقال 
السياسي وكيف يمكن جعل هذه العملية ذات 

مصداقية“.
من جهتهـــا ذكرت وكالة الأنباء الرســـمية 
أن المقداد أكد ”اســـتعداد الحكومة السورية 
لاستئناف هذه المباحثات دون شروط مسبقة 
وأن تكون فـــي إطار سوري/ســـوري دون أي 

تدخل خارجي“، على حد تعبيره.
وعلـــق مراقبون علـــى تصريحـــات مقداد 
بالقول إن الروس والإيرانيين موجودون على 
الأراضـــي الســـورية ويقدمون دعما مباشـــرا 
للنظـــام الســـوري، فكيف يمكـــن الحديث عن 

حوار سوري/ سوري؟
وأضافوا أن الحديـــث عن مفاوضات دون 
شروط مسبقة يعني نسف أي قرارات سابقة، 
اتفق عليهـــا الطرفان تحت رعاية أممية، وهو 
مـــا يجعـــل المفاوضـــات القادمة هشـــة ومن 

الصعب التفاؤل بنجاحها.

وكان مندوب روســـيا الدائـــم لدى منظمة 
الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين 
كشف نهاية الأسبوع عن زيارة رمزي لسوريا، 
حيث أكد في تصريحات له أن الرئيس بشـــار 
الأســـد مســـتعد للنظر في مقترحـــات تطبيع 
الوضع في سوريا بناء على مقترحات مبعوث 

الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.
وتأتـــي محادثات جنيف فـــي ظل تصاعد 
حـــدة المعارك في حلب، التي يعتبر المحللون 
السياســـيون أنها ستحســـم مصير المشاركة 
فـــي مفاوضات جنيف، وتقدم لهـــا دفعة قوية 
باتجاه التوصل لمفتاح الحل أو بداية اتفاق.

وناشد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك 
آيرولت واشـــنطن وموسكو في رسالة وجهها 
إلى نظيريه الروسي والأميركي ”إظهار جدية 
إزاء الحل السياســـي في ســـوريا  التزامهما“ 

و“بذل كل ما يلزم لمنع الفشل“.
وكتـــب آيرولـــت فـــي الرســـالة الأحـــد أن 
”الأســـابيع المقبلة تشـــكل للمجتمـــع الدولي 

فرصـــة أخيـــرة لإثبـــات مصداقيـــة وفعاليـــة 
العمليـــة السياســـية التي انطلقـــت في فيينا 
قبل قرابة العام“. وتتولى موســـكو وواشنطن 
رئاســـة المجموعة الدولية لدعم ســـوريا التي 
تضم نحو عشرين بلدا ووضعت خارطة طريق 
لتحقيق السلام في ســـوريا، وقد أقرتها الأمم 

المتحدة في ديسمبر الماضي.
وأضـــاف آيرولـــت ”مـــن الواضـــح أنه لم 
أهداف المجموعـــة، مضيفا أنه  يتم تحقيـــق“ 
”ميدانيـــا، تم تشـــديد الحصار علـــى حلب كما 
أن الهجمـــات ضد المدنييـــن والبنى التحتية 
تضاعفت في حين تستمر الانتهاكات الجسيمة 
لحقـــوق الإنســـان في ظـــل الإفـــلات التام من 
العقاب“. وتابع ”سياســـيا، انهارت مفاوضات 
جنيف بســـبب استمرار تعنت النظام في حين 

أن المعارضة قدمت اقتراحات بناءة“.
وكان دي ميســـتورا قد أعـــرب الثلاثاء عن 
أمله باســـتئناف محادثات الســـلام السورية 
”أواخـــر أغســـطس“، فـــي ختام اجتمـــاع في 

جنيف مع مسؤولين أميركيين وروس، مؤكدا 
لاستئناف المفاوضات  وجود ”ضرورة ملحة“ 
مـــع تصاعـــد العنف فـــي المناطق الســـورية 

وخصوصا مدينة حلب في شمال البلاد.
وأعلنـــت الحكومـــة الســـورية وحلفاؤها 
الروس عن عملية إنســـانية مشتركة للمناطق 
وألقـــوا  الماضـــي  الخميـــس  المحاصـــرة 
منشـــورات تحث المقاتلين على الاستســـلام 
والمدنيين علـــى المغادرة. لكن الأمم المتحدة 
شـــككت فـــي ســـلامة نوايـــا الخطـــة وقـــال 
مســـؤولون أميركيون إنها قـــد تكون محاولة 
لإخلاء المدينة من السكان كي يتمكن الجيش 

من استعادتها. 
وقال التلفزيون الســـوري إن أكثر من 150 
مدنيا معظمهم نساء وأطفال غادروا المناطق 
الشـــرقية المحاصـــرة في حلب الســـبت عبر 
منطقـــة آمنـــة قالـــت موســـكو وحلفاؤها في 
ســـوريا إنهم أقاموها لإجلاء المحاصرين في 
المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة.

دمشق تضع ورقة حلب على طاولة المفاوضات في جنيف
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أخبار
[ باريس تطالب موسكو وواشنطن بالضغط على النظام
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◄ تمكنت القوات المسلحة 
المصرية، الأحد، من ضبط قياديين 

خطيرين ينتمون إلى تنظيم ”أنصار 
بيت المقدس“، خلال عمليات 

عسكرية في مدينة الشيخ زويد. كما 
لقي 46 مسلحا مصرعهم بشمال 

سيناء، في غارات شنتها الطائرات 
الحربية المصرية.

◄ قتل الجيش الإسرائيلي، ظهر 
الأحد، شابّا فلسطينيّا، بإطلاق النار 

عليه، قرب حاجز ”حوارة“ جنوبي 
نابلس، شمالي الضفة الغربية 
المحتلة، بزعم ”محاولته تنفيذ 

عملية طعن“.

◄ كرم العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني الأحد عسكريين 

أردنيين كانا قد قبضا على منفذ 
هجوم على مكتب للمخابرات في 

البقعة شمال عمان الشهر الماضي 
أوقع خمسة قتلى من رجال 

المخابرات الأردنية، بحسب ما ذكر 
بيان صادر عن الديوان الملكي.

◄ امتنعت مصر عن التصويت على 
قرار مجلس الأمن رقم 2303 (2016) 

والخاص بنشر قوات مراقبة شرطية 
تابعة للأمم المتحدة في بوروندي. 
وقد حظي مشروع القرار بتأييد 11 

عضوا وامتناع أربعة أعضاء؛ مصر 
والصين وأنغولا وفنزويلا.

◄ أعلن رئيس حزب الأمة القومي 
السوداني، الصادق المهدي، أن قوى 

نداء السودان ستلتقي رئيس آلية 
الوساطة الأفريقية  ثابو أمبيكي في 
السابع من أغسطس الجاري، لبحث  
خارطة الطريق والتوقيع عليها بعد 
أخذ مطالب المعارضة في الحسبان.

باختصار

ــــــت دمشــــــق نيتهــــــا المشــــــاركة فــــــي  أعلن
ــــــف القادمــــــة فــــــي نهاية  مفاوضــــــات جني
ــــــات جديتها في  أغســــــطس، كمبادرة لإثب
إنهــــــاء الحرب، إلا أن المعارك على الأرض 
ــــــم تتأثر بهذا القرار ويســــــتمر التصعيد  ل

بشكل خاص في حلب.

{نحن نتفق تماما مع هدف محاربة الجماعات الإرهابية في ســـوريا، ســـواء كانت داعش أو جبهة 

النصرة، لكن هذه المعركة لا ينبغي أن تشكل ذريعة لضرب المدنيين}.
جان مارك آيرولت
وزير الخارجية الفرنسي

{الدبلوماســـية الموازيـــة بدت أكثـــر حركة بعد ثـــورة ٣٠ يونيو في مصر، ولعبـــت دورا مهما في 

تسهيل إعادة العلاقات مع البعض من دول العالم}.
محمد العرابي
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري

الرهان على الحل العسكري في حلب مستمر

داعمات للبشير في الخرطوم بعد عودته من التكريم في إثيوبيا السبت، رغم ملاحقة المحكمة الجنائية له بتهم ارتكاب جرائم حرب

عباس يتحرك دوليا لوضع 

إطار زمني للمفاوضات

يســــعى الرئيــــس الفلســــطيني  } باريــس – 
محمــــود عباس إلى حشــــد الجهــــود الدولية 
لإحياء مفاوضات السلام مع إسرائيل، بينما 
تواجه العملية الدبلوماسية عراقيل متزايدة.

وخــــلال لقــــاء الرئيس الفلســــطيني وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي جــــون كيــــري ونظيره 
الفرنســــي جــــان مــــارك آيرولت، فــــي باريس 
السبت، طالب بأن يندرج إحياء عملية السلام 
مع إســــرائيل في إطار جدول زمني وإشــــراف 

دولي، وفق ما أعلن مسؤول فلسطيني.
وتسعى باريس إلى عقد مؤتمر دولي قبل 
نهاية العام لإحياء عملية السلام المعطلة بين 

إسرائيل والفلسطينيين منذ أبريل 2014.
وقــــال كبيــــر المفاوضين الفلســــطينيين 
صائب عريقات في مؤتمر صحافي في باريس 
”نحتاج إلى جــــدول زمني للمفاوضات، جدول 
زمني لتنفيذها، وإطــــار دولي لضمان تطبيق 

أي اتفاق محتمل“.
وأضــــاف أن الرئيس الفلســــطيني أجرى 
مباحثــــات ”بنــــاءة جــــدا“ مــــع كيــــري ثم مع 
آيرولــــت، و“كــــرر دعمنــــا الكامــــل للمبــــادرة 
الفرنســــية الهادفة إلى عقد مؤتمر دولي قبل 
نهاية العام، مشددا على أن الجهود الفرنسية 

والأميركية والمصرية لا تتناقض“.
وتابــــع عريقات ”كل هــــذه الجهود تهدف 
إلــــى إحياء عملية الســــلام والتوصل إلى حل 

الدولتين، إنها تتكامل“.
واعتبــــر أن هــــذه الجهــــود ”تعكس إدراك 
المجتمع الدولي أن الوضع القائم لا يمكن أن 
يستمر“، مشددا على ضرورة وقف الاستيطان 
أي عملية  الإســــرائيلي لضمان ”مصداقيــــة“ 

سلمية.
وتحــــاول قــــوى إقليميــــة ودوليــــة الدفع 
باتجــــاه إحياء عملية الســــلام، ودخلت مصر 
على خط الجهود وزار وزير خارجيتها سامح 
شكري في يوليو إسرائيل، في أول زيارة بهذا 

المستوى منذ تسعة أعوام.
وأجــــرى كيــــري مشــــاورات مــــع نظيــــره 
الفرنســــي علــــى حــــدة، وقالــــت الخارجيــــة 
الأميركية إن ”على جميع الأطراف أن يســــعوا 
بقــــوة إلى خفض العنــــف وأن يتخذوا تدابير 

ملموسة تتيح بدء مباحثات جدية“.
مــــن جهتهــــا ترفــــض إســــرائيل أي إطار 
دولــــي وتصر علــــى العودة إلــــى المفاوضات 
المباشــــرة، وتواصل بناء المستوطنات التي 
تعتبر واحدة مــــن العقبات الكبيرة في عملية 

السلام.
واســــتنكرت الأحد الجامعة العربية، قرار 
وزارة الإســــكان الإســــرائيلية بطرح عطاءات 
جديدة لبناء 323 وحدة استيطانية في مدينة 

القدس.

ملاحقة مشار تعرقل عملية السلام في جنوب السودان

الأســـابيع المقبلة تشكل فرصة 

أخيرة لإثبـــات مصداقية وفعالية 

العملية السياسية التي انطلقت 

في فيينا

◄

مصر تفعل الدبلوماسية 

الموازية في أفريقيا

} القاهرة - شارك الوفد البرلماني المصري 
فــــي أعمــــال البرلمــــان الأفريقي التــــي بدأت 
الاثنيــــن في جنــــوب أفريقيــــا، لبحث مختلف 

القضايا المطروحة على اللجان.
المصــــري  الوفــــد  زيــــارة  وفتحــــت 
لجوهانســــبرغ من جديد ملف سياسة الوفود 
الشــــعبية والبرلمانيــــة، وطرحــــت علامــــات 
اســــتفهام كثيرة حول جدواهــــا وقدرتها على 
تحســــين مواقــــف مصر الإقليميــــة، والأهمية 
التي ينطوي عليها ما يعرف بـ”الدبلوماسية 

الموازية“.
وأكدت منى عمر مســــاعد وزير الخارجية 
للشــــؤون الأفريقيــــة ســــابقا فــــي تصريحات 
الدبلوماســــية  إلــــى  اللجــــوء  أن  لـ”العــــرب“ 
الموازيــــة أحــــد النقــــاط الســــلبية فــــي قدرة 
الأجهزة الرســــمية على التأثيــــر، باعتبار أن 
أعضاء الوفود أحيانا يكونون أشخاصا غير 
متخصصين وغيــــر ملمين بتفاصيل القضايا 
المفتــــرض الدفاع عنها، مــــا يؤدي إلى نتائج 

عكسية. 
ويفصــــل بعض الخبراء بين مرحلتين لما 
يعرف بـ”الدبلوماسية الموازية“، الأولى التي 
أعقبت ثورة 25 ينايــــر 2011، والثانية بعد 30 
يونيو 2013، ولــــكل مرحلة خصائص مختلفة 
عن الأخرى، من حيث طبيعة الأهداف ونوعية 

الأشخاص وردود الفعل المتوقعة.

ّ



} بغداد - عاد التنافس الحادّ على قيادة وزارة 
الداخلية فـــي العراق ليظهر إلى العلن مجدّدا، 
كون هذه الوزارة تعتبر أحد مفاتيح السيطرة 
علـــى مقاليد الحكم في العراق لما تتمتع به من 
مقـــدّرات مادية وبشـــرية ضخمـــة وما يمتلكه 
الممســـك بزمامها من ســـلطات واسعة، فضلا 
عن كـــون ضخامـــة ميزانيتها تمثـــل بابا من 
أبواب نهب المال العام، إضافة إلى أنّ أدراجها 
ودهاليزهـــا تعتبر مســـتودعا لأســـرار خطرة 
بشـــأن كيفية إدارة الدولة العراقية بعد ســـنة 
٢٠٠٣ بمـــا في ذلك وثائق عـــن تصفية خصوم 

سياسيين والتنكيل بالآلاف وتعذيبهم.
وخصوصيـــة الصراع علـــى منصب وزير 
الداخلية هـــذه المرّة أنه يـــدور، ليس فقط بين 
فرقاء الأحزاب والميليشـــيات الشيعية المتقاتلة 
علـــى المناصـــب والمكاســـب، ولكن فـــي صلب 

ميليشيا بدر وبين قطبيها أيضا.
وكشـــفت مصادر نيابية مطلعة في بغداد، 
أن ترشـــيح وزير جديد لوزارة الداخلية خلفا 
لوزيرها الســـابق محمد ســـالم الغبـــان الذي 
اســـتقال من منصبه على خلفية حادثة تفجير 
الكـــرادة مطلـــع الشـــهر الماضي، بـــات يواجه 
صعوبة داخل ميليشيا بدر الشيعية التي تعد 
الوزارة من حصتها، بسبب خلافات ظهرت بين 
أمينها العام هـــادي العامري ونائبه أبومهدي 
المهندس الـــذي يوصف بالرجل القوي والقائد 
الفعلـــي لقـــوات الحشـــد الشـــعبي المؤلفة من 

عشرات الميليشيات الشيعية.
ووفق ما تســـرب من معلومـــات مصدرها 
كتلة بدر البرلمانية وتابعتها وكالة العباســـية 
نيـــوز في بغداد، فـــإن المهندس مـــازال مصرا 
علـــى عودة الغبان لتســـلم وزارة الداخلية من 
جديد ومنحه صلاحيات واســـعة كان قد طالب 
بهـــا قبل اســـتقالته، وهو أمـــر يرفضه رئيس 

الحكومة حيدر العبـــادي معتبرا عودة الغبان 
إلى الوزارة التي استقال منها بمحض إرادته 
بعـــد إخفاقه في إدارة الملف الأمني مســـألة لا 
نقاش فيها، في حين يســـعى هـــادي العامري 
إلـــى تهدئة الأمور ورشّـــح بالاتفاق مع رئيس 
ائتـــلاف دولة القانون رئيس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي، النائب قاســـم الأعرجي القيادي 
في ميليشـــيا بدر وعضو لجنـــة الأمن والدفاع 

البرلمانية ليتولى الوزارة بدلا من الغبان.
وتنظيميـــا  سياســـيا  العامـــري  ويشـــغل 
موقـــع الأمين العـــام لمنظمة بـــدر، وهي عبارة 
عن ميليشـــيا كانت تشـــكل الجناح العسكري 
للمجلس الأعلى الإســـلامي قبل انشقاقها عنه 
في العام ٢٠٠٩، فيما يتولى المهندس، واســـمه 
الحقيقي جمال محمد جعفر، مهام نائب الأمين 

للشؤون العسكرية.
واســـتنادا إلى أوســـاط نيابيـــة مقربة من 
الأعرجـــي، فإن اعتراض المهنـــدس على توليه 
وزارة الداخلية يأتي بســـبب كـــون الأخير من 
خط العامري ومحســـوب عليه، وســـبق له أن 
نقـــل إلى قيادة منظمتـــه اعتراضات عدد كبير 
من النواب من ضمنهم نواب شيعة على ظهور 
أبومهـــدي في ســـاحات العمليات العســـكرية 
وكأنـــه القائد العام لقوات الحشـــد الشـــعبي، 
رغم أن منصبه في الحشـــد هو النائب الثاني 
لقائده الرسمي فالح الفياض ويأتي اسمه بعد 
الفريق محسن الكعبي، محذرا مما يترتب على 
ذلك من إهمال وتهميش لقادة فصائل أساسية 

باتوا يشعرون بالإحراج أمام مقاتليهم.
ويهـــوّن النائب عن بدر محمـــد ناجي، من 
شـــأن الخلافات بين العامـــري والمهندس حول 
وزارة الداخليـــة، ويقول إنهـــا مجرد اختلاف 
في وجهات نظر ”القائدين“، مؤكدا أن الوزارة 
اســـتحقاق انتخابـــي لمنظمتـــه قبـــل أن تكون 
حصة لها، ومتوقّعا أن يشـــغلها بالوكالة وزير 
الاتصالات الحالي ومســـؤول بدر في محافظة 
البصـــرة، حســـن الراشـــد إلى حين ترشـــيح 
وزيـــر لها بالاتفاق بين قيـــادة المنظمة ورئيس 

الحكومة حيدر العبادي.
ويرى عدد من النواب العراقيين أن خلافات 
العامـــري والمهنـــدس حـــول وزارة الداخليـــة 

تصـــب في صالـــح رئيـــس الحكومـــة الذي لا 
يُستبعد أن يلجأ إلى الإبقاء على الوزارة تحت 
إشـــرافه المباشر كما فعل ســـلفه نوري المالكي 
طيلة الفترة من ســـنة ٢٠١٠ إلى ســـنة ٢٠١٤ مع 
تفويـــض بعـــض صلاحياته لوكيلهـــا الحالي 

عقيل الخزاعي لإدارتها.
ومن جهتهم يرى متابعون للشـــأن العراقي 
أنّ تســـرّب الاعتبارات الطائفية والحســـابات 
الحزبية إلـــى وزارة الداخليـــة العراقية يمثّل 
أحد عوامل فشـــل الوزارة في القيام بمهامها، 
وخصوصا مـــا يتصل بالجانـــب الأمني الذي 
بـــات يمثّل معضلة حقيقية ومظهرا من مظاهر 
الفشل الحكومي العام في إدارة شؤون الدولة، 

وأيضـــا مبعث غضـــب العراقيين مـــن حكومة 
بلادهـــم التـــي يتهمونها بالعجز عـــن حماية 
الأرواح، حيث ماتـــزال التفجيرات والهجمات 
الانتحاريـــة تحصـــد أرواح العراقيين بشـــكل 
يومـــي وتطـــول أكثـــر المناطـــق تحصينا في 
العاصمـــة بغداد وغيرها مـــن المناطق والمدن، 
فضلا عن انتشار الجريمة بما في ذلك الجريمة 
المنظمـــة وكثرة عصابات القتل والســـطو على 

الأموال والممتلكات.
ويؤكّد خبراء الشـــؤون الأمنيـــة أنّ وزارة 
الداخليـــة العراقيـــة غـــدت مثقلة بـــالآلاف من 
الموظفين والمنتســـبين المنتدبين خـــارج معيار 
الكفـــاءة وعلى ســـبيل المحســـوبية والمكافأة، 

الأمر الذي انعكس على أداء الوزارة ككل. وكان 
التفجير بالغ الدموية الذي ضرب حي الكرادة 
بالعاصمة بغـــداد مطلع شـــهر يوليو الماضي 
موقعا المئات من الضحايا بين قتلى وجرحى، 
قد سلّط الضوء مجدّدا على المشاكل التنظيمية 
والهيكلية التي تنخر وزارة الداخلية العراقية، 
وتوجّهت في إطار ذلك اتهامات مباشرة لوزير 
الداخلية محمد ســـالم الغبـــان بتعيين أقربائه 
ومقربيه في المناصب المهمة بالوزارة ومن ذلك 
تعيين شقيقين له موظفين بمكتبه. وقد اضطر 
الوزيـــر إلى تقديم اســـتقالته تـــاركا المنصب 
شـــاغرا وفاتحا الباب للتنافس الشـــرس على 

ملئه.

منصب وزير داخلية العراق يشعل الصراع داخل ميليشيا بدر
[ الوزارة مستودع لأسرار خطرة متراكمة منذ 2003 [ خلافات قد تبقي المنصب بيد رئيس الحكومة

[ محاولة التغطية على الهزيمة السياسية بالتصعيد على الحدود مع السعودية
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أخبار

ــــــى مقاليد الحكم بالبلاد تجعل الصراع  أهمية وزارة الداخلية العراقية في الســــــيطرة عل
على قيادتها يشتد في داخل الفصيل الشيعي الواحد الذي يعتبرها حقّا أصيلا له، الأمر 
الذي يرجّح ســــــيناريو بقاء المنصب شاغرا، أو شغله من قبل رئيس الحكومة ذاته حسما 

للنزاع.

«مهما بلغت الدول من تقدم علمي ومعرفي وتقني، فإن ديمومة بقائها مرهونة بمدى محافظتها 

على قيمها النبيلة وتمسكها بمبادئها السامية}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«التحـــدي الكبير الـــذي يواجهنا في تحرير الموصل هو كيفية حمايـــة المدنيين. أما الصفحة 

العسكرية فنحن مستعدون لها تماما خصوصا مع الانهزام النفسي الذي يعيشه داعش}.

خالد العبيدي
 وزير الدفاع العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

رحل {الفاشل} وبقيت أسباب الفشل

الطائفيـــة  الاعتبـــارات  تســـرب 

وزارة  إلـــى  الحزبيـــة  والحســـابات 

الداخليـــة العراقيـــة يمثـــل أحـــد 

عوامل فشلها في القيام بمهامها

◄

المبادرة الأممية الجديدة تضيق هامش المناورة على متمردي اليمن

} الكويت - وجّه الاقتراح الأممي الجديد لحلّ 
الأزمة اليمنية، وإعلان حكومة الرئيس عبدربه 
منصور هادي الموافقة عليه، ضربة سياســـية 
الرئيـــس  وحليفهـــم  الحوثيـــين  للمتمرّديـــن 
الســـابق علي عبدالله صالح، وقلّل من هامش 
المناورة أمامهم بأن جعلهم في موضع مواجهة 

مباشرة مع الشرعية الدولية.
واعتبر متابعون للشـــأن اليمني التصعيد 
الميداني الذي لجأ إليه متمرّدو اليمن، لا سيما 
على الحدود مع المملكة العربية، بمثابة ردّ فعل 
عصبـــي على ما جرى في كواليس السياســـة، 
ومحاولـــة لتصوير النزاع في اليمن، باعتباره 
مواجهة مع قوّة خارجية متمثلة بالســـعودية 
والتحالف العربي الذي تقوده دعما للشرعية.

وذكرت وكالـــة الأنباء الســـعودية، الأحد، 
أن سبعة عسكريين ســـعوديين والعشرات من 
المقاتلين الحوثيين قتلوا في معارك عنيفة على 

الحدود مع اليمن.
وقـــال التحالـــف العربي في بيان نشـــرته 
الوكالـــة إن مقاتلـــي الحوثيـــين المدعومين من 
جنـــود موالين للرئيس الســـابق، رئيس حزب 
المؤتمر الشـــعبي العـــام علـــي عبدالله صالح 
حاولوا اختراق الحدود السعودية عند منطقة 

الربوعة مما أدى إلى نشوب معارك عنيفة.
وشـــرح التحالف أن العشرات من المقاتلين 
الحوثيـــين قتلوا قرب الشـــريط الحدودي وأن 
مركباتهـــم العســـكرية دمرت بســـبب ضربات 
التحالـــف الجويـــة التـــي صـــدت هجومهـــم. 
وأضـــاف البيان أن ضابطا ســـعوديا وســـتة 

جنود لاقوا حتفهم في القتال.
وفي جنوب اليمن، أفـــادت المصادر بمقتل 
١٨ عنصـــرا مـــن المتمرديـــن و١٥ مـــن القوات 
الحكوميـــة في معـــارك تواصلت منذ الســـبت 
جراء هجوم للمتمردين على مديرية عســـيلان 

بمحافظة شبوة.
ويعكس الوضع الميداني حالة من التخبط 
السياسي لقوى الانقلاب في اليمن بعد الرفض 
المحلّي والإقليمي والدولـــي للخطوة الأحادية 
التي كان أقدم عليها الحوثيون وحليفهم علي 
عبدالله صالح بإنشـــاء مجلس سياسي لإدارة 
شؤون البلاد، في محاولة للالتفاف على القرار 
الأممي ٢٢١٦ الذي يحمّل الانقلابيين مسؤولية 

ما يجري في البلاد ويطالبهم بإلقاء الســـلاح 
والانسحاب من المناطق التي يحتلونها.

وعمّقـــت مبـــادرة أمميـــة جديـــدة حـــرج 
الحوثيين والرئيس السابق بأن أعادت صياغة 
المطالـــب ذاتها التي تضمنها القرار المذكور ما 
جعل الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه 

منصور هادي تسارع إلى إعلان قبولها.
وأعلنـــت الحكومـــة اليمنيـــة المدعومة من 
التحالف العربي، الأحد، موافقتها على اقتراح 
اتفـــاق تقدمت بـــه الأمم المتحدة لحـــل النزاع 
في اليمن، يشمل تســـليم الحوثيين وحلفائهم 
الموالين للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح 
السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه 
قبل أيـــام لإدارة البلاد، والإفراج عن الأســـرى 

والمعتقلين.
وتلبي هذه النقاط سلسلة مطالب حكومية، 
خصوصا الانسحاب من المدن وأبرزها صنعاء 
وتسليم الأسلحة الثقيلة، وهي بنود وردت في 
قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ الصادر العام الماضي.

وجـــاءت الموافقـــة الحكومية علـــى اقتراح 
المبعـــوث الخاص للأمين العـــام للأمم المتحدة 
إســـماعيل ولد الشيخ أحمد، إثر اجتماع عقده 
الرئيس هـــادي وأركان حكومته في العاصمة 
الســـعودية الريـــاض. وشـــرحت وكالة ســـبأ 
الحكومية الرسمية أنّ مشروع الاتفاق يقضي 
بالانســـحاب مـــن العاصمة ونطاقهـــا الأمني 
ومدن أخرى، مشـــيرة إلى أن هذا الانســـحاب 
ســـيمهد ”لحوار سياسي يبدأ بعد ٤٥ يوما من 

التوقيع على هذا الاتفاق“.
ومـــن جهته أكـــد رئيس الوفـــد الحكومي 
المفاوض في اليمن، وزيـــر الخارجية عبدالملك 
بتوقيـــع  مشـــروطة  الموافقـــة  أن  المخلافـــي، 
المتمردين الاتفاق قبل الســـابع من أغســـطس 

الجاري.
وعلى الجانـــب الآخر أكّد المتحدث باســـم 
الحوثيين محمد عبدالســـلام تمســـك جماعته 
”بالحل الشـــامل والكامل دون تجزئـــة، فالبلد 
لا يحتمـــل أنصـــاف الحلـــول ولا الترحيل ولا 
المماطلـــة“، وفـــق مـــا ورد في منشـــور له على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وجـــاءت هـــذه التطـــورات بعـــد سلســـلة 
خطـــوات مرتبطة بالملف اليمني، أبرزها إعلان 

الحوثيين وحزب المؤتمر الشـــعبي العام الذي 
يتزعمـــه علي عبدالله صالح الخميس الماضي، 
تشـــكيل ”مجلس سياســـي أعلى يتولى إدارة 
شؤون الدولة سياسيا وعســـكريا واقتصاديا 

وإداريا واجتماعيا وفي مجال الأمن“.
وكاد الإعلان أن يطيح بمفاوضات الكويت، 
إذ اعتبـــرت الحكومـــة الشـــرعية أن المتمردين 

”يطلقـــون رصاصة الرحمة“ على المشـــاورات، 
وأن وفدهـــا يعتـــزم المغـــادرة، إلا أن مواقـــف 
دبلوماســـية عدة، منها موقف لمجلس التعاون 
الخليجي والـــدول الـ١٨ المعنية بالمشـــاورات، 
شـــددت على ضرورة اســـتئناف المشـــاورات، 
لتخـــرج الأمم المتحدة بعد ذلك بمقترحها الذي 

اعتبر انتصارا لرؤية الحكومة الشرعية.

أهداف تكتيكية وراء التصعيد على الحدود

◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، مع ولي 
عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، العلاقات الإماراتية 
السعودية ومجمل الأحداث في 
المنطقة، وذلك خلال استقبال 
الملك سلمان الشيخ محمد بن 

زايد، الأحد ، في طنجة بالمغرب.

◄ كشف مصدر أمني كويتي عن 
فرض الجهات الأمنية رقابة دقيقة 

على ما لا يقل عن 50 شخصا 
معظمهم كويتيون لهم ارتباط 

فكري وتعاطف مع تنظيم داعش، 
موضحا لصحيفة الأنباء المحلية 

أن بعض الذين تجري مراقبتهم 
رجال دين يعتلون منابر الخطابة.

◄ أعلنت النيابة العامة 
البحرينية، الأحد، استكمال 

التحقيق في قضية جمع أموال 
دون ترخيص بغرض تمويل 

فضائيّتي فدك وصوت العترة 
المتطرفتين ومشروع إنتاج فيلم 

يسيء للصحابة. كما أعلنت إحالة 
المتهم في القضية (لم تذكر اسمه) 
إلى المحكمة الكبرى الجنائية في 
جلسة تعقد في الثاني والعشرين 

من أغسطس الجاري.

◄ اقتحم مسلحون وانتحاريون 
من تنظيم داعش، الأحد، منشأة 

لإنتاج الغاز وحقلا نفطيا في 
محافظة كركوك بشمال العراق ما 

أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في 
صفوف عمال وحرّاس الموقعين.

◄ انفجرت سيارة مفخخة، الأحد، 
مستهدفة عربات عسكرية لقوات 

التحالف العربي أثناء مرورها على 
الطريق بين مديريتي المنصورة 
والبريقة في مدينة عدن بجنوب 

اليمن، دون أن تخلف أي ضحايا.



صابر بليدي

} الجزائــر - أثـــارت الصـــور المتداولـــة على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي فـــي الجزئر، 
استفهامات حول سر العلاقة بين رجل الأعمال 
المقـــرب مـــن الســـلطة ورئيس تنظيـــم منتدى 
رؤساء المؤسسات علي حداد مع القائد السابق 
لتنظيم الجماعة الإســـلامية المسلحة عبدالحق 
العيـــادة، بمقبـــرة العالية فـــي العاصمة، على 
هامش جنـــازة وزير الدولة ومستشـــار رئيس 
الجمهوريـــة بوعـــلام بالســـايح، الـــذي توفي 

الخميس الماضي.
وأظهـــرت الصـــورة تقاربا غيـــر عادي بين 
الرجلين، خاصة وأنهما ينحدران من معسكرين 
متناقضين تماما، فعلي حداد يمثل الذراع المالية 
والاقتصادية للســـلطة، وعبدالحق العيادة، هو 
أحد رموز التنظيمـــات الجهادية الأكثر دموية 

في الجزائر أثناء العشرية الحمراء.
وقالـــت مصادر مطلعة إن حـــداد والعيادة، 
تبـــادلا الحديـــث أمـــام المئـــات مـــن المواطنين 
والشخصيات الرســـمية ووسائل الإعلام التي 
حضـــرت الجنـــازة، الأمر الـــذي أعـــاد الجدل 
حول علاقة الســـلطة الجزائريـــة، برموز وقادة 

التيارات الإسلامية المتشددة.
ويعتبر عبدالحق العيادة من القادة الأوائل 
الإســـلامية  الجماعـــة  لتنظيـــم  والمؤسســـين، 
المســـلحة ”الجيا“ في مطلع التســـعينات، وهو 
التنظيـــم الذي عـــرف بكونه أكثـــر التنظيمات 
المســـلحة دموية، حيث تنســـب إليه العديد من 
المجازر الجماعية المروعة في عدد من ضواحي 
وســـيدي  غليـــزان  ومحافظـــات  العاصمـــة، 
بلعباس، وســـبق له أن فر للمغرب في منتصف 

التســـعينات، قبـــل أن تســـترجعه الســـلطات 
الأمنية، ويستفيد من قانون المصالحة الوطنية 
ســـنة 2005. وتذكر شـــهادات عيان، أن العيادة 
الذي انتســـب إلى الجبهة الإســـلامية للإنقاذ 
المحظـــورة، كان يشـــغل حرفـــة ميكانيكـــي في 
ورشـــة خاصة، قبل أن يرتقي إلى مصاف قائد 
في تنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة، وتنسب 
إليـــه العديد من الجرائم المروعة في حق أهالي 

الأحياء والقرى المعزولة.
وشـــكل حضوره في جنازة رسمية بمقبرة 
العاليـــة، إلى جانـــب وزراء الحكومة، وأعضاء 
البرلمان وقادة المؤسستين العسكرية والأمنية، 

ورؤســـاء أحزاب سياســـية فاعلة، ومتقاعدين 
رســـميين، رســـالة قوية تنطوي على استمرار 
قنوات التواصل بين السلطة ومتشددي الإسلام 
المســـلح، وتراجع نفـــوذ ما يعـــرف بـ“صقور“ 
العســـكر المدافعين عن المقاربة الأمنية للقضاء 
علـــى الإرهاب، لصالـــح ”حمائم“ المصالحة من 

المدنيين والعسكر.
والظهـــور اللافت لرجل الأعمال علي حداد، 
المقـــرب من الرجل القوي في الســـلطة، ســـعيد 
بوتفليقة، من خلال هذه المهمة، أعاد التســـاؤل 
مجـــددا حول نفـــوذ ودور الرجل الـــذي تعدّى 
كثيرا حدود المال والأعمال، وصار حضوره في 

المحافل الرســـمية والدبلوماســـية والسياسية 
بارزا للعيان، مما وسّع مهمته أكثر في الحلقة 

الأولى لمحيط الرئيس بوتفليقة.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن السياســـي، أن 
الجزائـــر وفقت بشـــكل كبيـــر في العـــزل بين 
الإرهاب المحلي واحتواء التنظيمات الداخلية، 
والجماعـــة  المســـلحة  الإســـلامية  كالجماعـــة 
الســـلفية للدعـــوة والقتـــال وحماة الســـلفية 
وغيرها، بواســـطة قانـــون المصالحة الوطنية، 
الذي أطلقه بوتفليقة ســـنة 2005، وتســـتمر في 
تبني خيار محاربة الإرهاب العابر للحدود بعد 

ظهور تنظيمي القاعدة وداعش.
ورغـــم رفـــض قطـــاع عريض ممـــا يعرف 
بعائـــلات ضحايـــا الإرهـــاب لأي مصالحة مع 
المتشـــددين، إلا أن صور علي حداد وعبدالحق 
العيـــادة، تعطي الانطباع بالاســـتمرار في هذه 
المقاربـــة، وقد تكون مؤشـــرا علـــى تدابير عفو 
جديدة فـــي الأفق، خاصة وأن قنوات الاتصال، 
كما لم تقطع بين الســـلطة والمتشـــددين، تبقى 
مـــن دون شـــك مســـتمرة بـــين القـــادة الأوائل 
والبعض من الفلول، وقد تكون إشارة خضراء 
من السلطة للعيادة لمباشـــرة اتصالات جديدة 

معهم.
وتشـــكل الجنائز الرسمية في الجزائر رغم 
طابعهـــا الإنســـاني والمؤثـــر، مؤشـــرا لقياس 
درجـــة النفـــور أو التقارب بين رموز الســـلطة 
الحضـــور  ويعـــدّ  الفاعلـــة،  والشـــخصيات 
والغياب، مرآة عاكسة لمطبخ السرايا والأجنحة 
وللرســـائل السياســـية، كمـــا حدث هـــذه المرة 
بـــين رجـــل الأعمال علـــي حداد، وقائـــد تنظيم 
الجماعة الإسلامية المسلحة السابق عبدالحق 

العيادة.

} طرابلــس - أعلـــن المركز الإعلامـــي لعملية 
”البنيـــان المرصـــوص“، الســـيطرة على معمل 
لصناعة وتجهيـــز المفخخات والألغام، ومخزن 
للذخيـــرة تابـــع لتنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
بمنطقـــة ”الســـواوة“ شـــرقي مدينـــة ســـرت، 
شـــمال وســـط ليبيـــا، مطالبـــا بتدخـــل جوي 
أميركـــي لاســـتهداف مواقع التنظيم المتشـــدد 

بالمدينة.
ونشـــرت وســـائل إعلام محلية، مـــا قالت 
إنهـــا رســـالة من غرفـــة العمليات العســـكرية 

التابعة للمركز  ســـرت“  الخاصة ”مصراتـــة – 
الإعلامـــي للبنيـــان المرصـــوص، موجهة إلى 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تطالبه فيها 
بـ“تدخّل جوّي أميركي عبـــر القنابل الموجّهة، 
لاســـتهداف مواقع خطيرة ومحصّنة (لم تعلن 

عن أماكنها) تابعة للتنظيم المتشدد“.
ووفـــق المصدر ذاته، ذكـــر المركز أن مخزن 
الذخيرة الـــذي تمت الســـيطرة عليه، يحتوي 
على كميات من قذائف الهاون وذخائر مدفعية، 

وقذائف دبابات.

وأعلن المركز الإعلامي ذاته، الأحد الماضي، 
عن الســـيطرة على إدارة التفخيخ والتصنيع، 
وتعتبر أكبر مركز لتجهيز وصناعة السيارات 
المفخخة، في حي الدولار بمنطقة ”الســـواوة“، 
وذلك بعد تقدّم القوات التابعة لحكومة الوفاق.
وتدور معارك عنيفة منذ أكثر من شـــهرين 
بين القوات العســـكرية التي شـــكلها المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق المنبثـــق عن اتفاق 
المصالحـــة الليبي الموقع بمدينـــة الصخيرات 
المغربيـــة فـــي 17 ديســـمبر 2015، بعـــد إطلاق 

عملية عســـكرية أطلقت عليها اســـم ”البنيان 
المرصوص“ ضد تنظيم داعش، شـــمالي وسط 
ليبيا، وقد نجحت تلك القوات في طرد مقاتلي 

التنظيم من مناطق استراتيجية في سرت.
وانطلقـــت ”البنيان المرصـــوص“ في مايو 
الماضـــي، بهدف إنهـــاء ســـيطرة داعش، على 
مدينة سرت، عبر ثلاثة محاور هي (أجدابيا – 
سرت)،  سرت) و(مصراتة –  سرت) و(الجفرة – 
وتمكنـــت القوات مـــن محاصـــرة التنظيم في 

مساحة ضيقة، وتكبيده خسائر فادحة.

الجمعي قاسمي

} تونــس - انتهـــى المســـار الدســـتوري الذي 
اختـــاره رئيـــس الحكومة التونســـية الحبيب 
الصيد في صراعه مع القصر الرئاسي، بحجب 
الثقة عنه في جلسة برلمانية صاخبة، تواصلت 
حتى ســـاعة متأخرة من ليلة الســـبت- الأحد، 
تخللتهـــا العديـــد مـــن المواقف التي عكســـت 
مفارقات لافتة بات يتميز بها المشهد السياسي 

التونسي دون سواه.
ولكـــن مُسلســـل مبـــادرة حكومـــة الوحدة 
الوطنية التي فجّـــرت ذلك الصراع بين قصري 
الرئاســـة بقرطـــاج، والحكومـــة بالقصبـــة، لم 
ينته بعد، وهو مُرشـــح لأن تطول حلقاته وسط 
تكهنات بسيناريوهات متضاربة قد تُفضي إلى 

مشهد مُعقد.
وباســـتثناء جناح حركة نداء تونس الذي 
يقـــوده حافـــظ قائد السبســـي نجـــل الرئيس 
الباجـــي قائـــد السبســـي، وحركـــة النهضـــة 
الإســـلامية برئاسة راشـــد الغنوشي، لا تُخفي 
بمختلـــف  التونســـية  السياســـية  الأوســـاط 
أطيافها، خشـــيتها مـــن انـــزلاق الوضع نحو 
تجاذبات سياســـية حادة قـــد تُبقي تونس في 
دائرة العمل الحكومي المؤقت، وبالتالي فســـح 
المجال أمـــام موجة جديدة من عدم الاســـتقرار 
السياســـي الذي ستكون له عواقب وخيمة على 

مجمل الأوضاع في البلاد.
ومع ذلـــك، تُقلل مصادر مُقربـــة من القصر 
الرئاسي من تلك الخشية، وتقول إن التخوفات 
التـــي عبّـــرت عنهـــا العديـــد مـــن الأطـــراف 
السياســـية، ليســـت فـــي محلهـــا، باعتبار أن 
الأحزاب السياســـية والمنظمات الوطنية التي 

وقعت في الثالث عشـــر من الشهر الماضي على 
التي حـــددت أولويات  وثيقة ”اتفـــاق قرطاج“ 
عمل حكومة الوحدة الوطنيـــة المرُتقبة، ”تُدرك 
أهمية عامل الوقت، وســـتعمل على عدم إطالة 
المشـــاورات بشـــأن اختيـــار خليفـــة للحبيـــب 

الصيد“.
وقالـــت لـ“العـــرب“، إن ثمـــة إجماعا على 
ضرورة حسم مســـألة اختيار رئيس الحكومة 
الجديد قبل الآجال الدستورية، ولم تستبعد أن 
يتم الإعلان عن اســـم خليفـــة الصيد بعد ثلاثة 
أيام من بدء المشاورات التي يُفترض أن تنطلق، 
الاثنين أول أغسطس الجاري، في قصر قرطاج 

الرئاسي.
وكشـــفت أّن الرئيس قائد السبســـي الذي 
يمنحه الدســـتور حق اختيـــار رئيس حكومة، 
حـــدد قائمة بأســـماء أربع شـــخصيات حزبية 
ووطنية، سيختار واحدة منها على ضوء نتائج 
المشاورات مع بقية الأطراف الموقعة على وثيقة 
”اتفـــاق قرطاج“، وخاصة منها طبيعة الحكومة 
القادمة بمعنى هل ستكون سياسية مبنية على 

المحاصصة الحزبية، أو حكومة كفاءات.
وتنطلـــق، الاثنـــين غرة أغســـطس الحالي، 
المشـــاورات في القصر الرئاسي بقرطاج حول 
الشـــخصية الوطنيـــة التي ســـتُكلف برئاســـة 
حكومـــة الوحـــدة الوطنية المرتقبة، بمشـــاركة 
الأحزاب التســـعة والمنظمـــات الوطنية الثلاث 
التي ســـبق لها أن وقعت في الثالث عشـــر من 

الشهر الماضي على وثيقة ”اتفاقي قرطاج“.
ويُرجـــح أن تشـــهد هذه المشـــاورات، التي 
ينـــص الدســـتور التونســـي علـــى ألا تتجاوز 
مدتها 10 أيام، الكثير من الســـجال السياسي، 
والمنـــاورات التكتيكيـــة، بالنظـــر إلـــى تباين 
مواقف تلـــك الأحزاب والمنظمـــات، واختلافها 
في تشخيص أولويات الوضع الراهن، وطبيعة 

الحكومة التي يتعين تشكيلها.
ورغـــم ذلـــك، أكدت مصـــادر ”العـــرب“، أن 
القائمة التي ضبطها الرئيس التونســـي تضم 
أسماء وزير المالية الحالي سليم شاكر، ووزير 
الشـــؤون المحلية يوسف الشـــاهد، والسياسي 

المخضرم نجيب الشابي، ووزير الدفاع الأسبق 
عبدالكريم الزبيدي.

وأوضحـــت أنه فـــي صورة الاتفـــاق خلال 
المشـــاورات علـــى أن يكـــون رئيـــس الحكومة 
القادمـــة مـــن حركة نـــداء تونس جنـــاح قائد 
السبســـي الابن، فـــإن الرئيس قائد السبســـي 
ســـيختار واحدا مـــن الوزيريـــن الحاليين، أي 
ســـليم شاكر أو يوسف الشاهد، بينما سيختار 
أحمد نجيب الشابي أو عبدالكريم الزبيدي إذا 
قرر المشاركون في المشـــاورات أن يكون رئيس 

الحكومة القادمة مستقلا.
غيـــر أن مصـــادر سياســـية أخـــرى، أكدت 
أن الرئيس قائد السبســـي قد يكون  لـ“العرب“ 
أقر العـــزم على تكليـــف السياســـي المخضرم 
محمد الفاضل خليل برئاسة الحكومة القادمة، 

وهو ما يُفســـر عدم خشـــية الرئاسة التونسية 
من دخـــول البلاد في حالة فراغ سياســـي بعد 

حجب الثقة عن الحبيب الصيد.
وكان اســـم محمد الفاضل خليل الذي عمل 
وزيرا للشـــؤون الاجتماعية فـــي عهد الرئيس 
الراحل الحبيب بورقيبة، كما عمل ســـفيرا في 
عدد من الدول العربية خلال فترة حكم الرئيس 
الأســـبق زيـــن العابدين بن علي، قـــد  طُرح في 
وقت ســـابق وســـط تأكيدات بأن الرئيس قائد 
السبســـي عرض عليه هذا المنصب لكنه اعتذر 
لأســـباب صحية، وأخرى مُرتبطـــة بتقدمه في 
الســـن، تماما مثـــل عبدالكريم الزبيـــدي الذي 
سبق له أن اعتذر رسميا عن تولي هذه المهمة.

واســـتقبل الرئيس التونســـي في منتصف 
شـــهر يونيو الماضي، بقصر قرطاج الرئاسي، 

محمد الفاضل خليل، وذلك في إطار المشاورات 
حول مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو 
اســـتقبال جعله يدخل سباق المرشحين لخلافة 

الحبيب الصيد بقوة.
وبانتظـــار التوافق حـــول رئيس الحكومة 
الســـابع الذي ســـيخلف الحبيب الصيد، بدأت 
ثلاثة ســـيناريوهات تتقاذف المشهد السياسي 
التونســـي الذي اقترب كثيرا من دائرة الخطر، 
أولها أن رئيس الحكومـــة القادم لن يخرج عن 
عبـــاءة الشـــيخين، أي الرئيس قائد السبســـي 
والغنوشـــي، وبالتالـــي الخـــروج مـــن الأزمة، 
والثانـــي فشـــل المشـــاورات فـــي التوصل إلى 
اتفاق، ما يعني دخول البلاد في مأزق حاد، قد 
يدفع نحو الســـيناريو الأخطر أي حل البرلمان 

والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها.
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◄ قُتل جندي من الجيش الليبي 
المنبثق عن مجلس النواب 

المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، 
وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، 

مساء السبت، إثر انفجار سيارة 
مفخخة يقودها انتحاري، في 

مدينة بنغازي شرقي البلاد، في 
حادث هو الثاني من نوعه خلال 

اليومين الماضيين.

◄ عادت ليل السبت إلى العاصمة 
نواكشوط دفعة من الجنود 

الموريتانيين المشاركين في 
عمليات حفظ السلام الدولية 

بعاصمة أفريقيا الوسطى بانغي، 
حيث استقبلت الدفعة العائدة 

بمطار أم التونسي من قبل عدد من 
كبار الضباط وقادة الجيوش.

◄ أكد الأمين الوطني الأول 
لحزب جبهة القوى الاشتراكية 

في الجزائر بوشافع عبدالمالك، 
في خطاب له خلال افتتاح 

مؤتمر اتحاد الحزب ببومرداس، 
أن الحزب لم يحسم بعد في 

قرار المشاركة في الانتخابات 
التشريعية، وقال إن الأفافاس الذي 

”تحفظ على قانون الانتخابات 
المصادق عليه مؤخرا سيعلن 

موقفه في هذا الصدد لما يحين 
الوقت المناسب“.

◄ أفاد المفوض بوزارة التخطيط 
في حكومة الوفاق الوطني 

الليبية الطاهر الجهيمي بأن 
”حكومة الوفاق تقترب من النصر 

في حربها ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية“.

◄ أوقف الجيش الليبي برئاسة 
خليفة حفتر، سفينة كندية، قال 

إنها ”دخلت منطقة المياه الليبية 
المحظورة“، قرب مدينة درنة، 

شرقي البلاد.

باختصار

حجب الثقة عن الصيد يُعيد تونس إلى دائرة العمل الحكومي المؤقت
[ ثلاثة سيناريوهات مرتقبة أسوأها حل البرلمان [ رئيس الحكومة السابع لن يخرج عن عباءة الشيخين
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حجب مجلس نواب الشعب التونسي خلال جلسة عامة انتهت أعمالها في ساعة متأخرة 
من ليل الســــــبت- الأحد، الثقة عن حكومــــــة الحبيب الصيد، حيث رفض 118 نائبا تجديد 
الثقة له ولحكومته من أصل 148 نائبا حضروا هذه الجلسة، في حين صوت لصالح بقاء 

الصيد 3 نواب فقط، بينما تحفظ عن ذلك 27 نائبا.

{الملك محمد الســـادس ذكّر بقواعد اللعبة الانتخابية؛ لا يجب أن يبحث الشخص عن السلطة أخبار
بأي ثمن، بل يجب استحضار مصلحة الوطن ومصداقية الشأن السياسي}.

نزهة الصقلي
برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية المغربي

{خـــلال الاســـتحقاقات المقبلـــة، إن لـــم ير المواطنـــون والمواطنـــات أن هناك نخبة تشـــبههم 
وتوافقهم، فلن يصوتوا، وبالتالي سنرتكب أخطاء ارتكبتها أحزاب سابقة في وقت ماض}.

المهدي بنسعيد
نائب مغربي عن حزب الأصالة والمعاصرة

الصيد خارج دائرة الحكم

{البنيان المرصوص} تطالب بتدخل جوي أميركي في سرت

لقاء حداد بالعيادة يعيد الجدل حول تقارب السلطة ومتشددي الجزائر

تقارب مريب

مسلســـل مبادرة حكومـــة الوحدة  
لـــم ينتـــه، وســـط تكهنـــات بـــأن 
مشـــهد  إلـــى  تطوراتـــه  تفضـــي 

سياسي معقد

◄



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قالت الشرطة الأميركية إن مسلحا 
قتل امرأة وأصاب 3 آخرين بجروح 

خطيرة في مدينة أوستن الأحد عندما 
أطلق النار على حشد من الناس أثناء 

خروجهم من نواد ليلية.

◄ ذكرت أسبوعية ”ريسبكت“ أن 
الشرطة التشيكية تحقق في أول 

ملف لتشيكي حاول الانضمام إلى 
صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، 

بعد أن أوقفته الشرطة التركية في 
يناير بأحد المطارات بصدد محاولة 

الانتقال التي تسيطر عليها داعش.

◄ انتخبت يوريكو كويكي حاكما 
لمدينة طوكيو، وهي أول امرأة 

تتولى هذا المنصب، كما ذكرت الأحد 
شبكات التلفزيون اليابانية استنادا 

إلى استطلاعات للرأي لدى خروج 
الناخبين من الاقتراع.

◄ أعلنت البحرية الإيطالية الأحد 
أنها انتشلت جثتي مهاجرين في 

عمليات جديدة أدت إلى إغاثة أكثر 
من ستة آلاف مهاجر منذ الخميس 
قبالة سواحل المتوسط، ما يعمق 

مخاوف الأوروبيين من موجة هجرة 
جديدة.

◄ قتل 6 أشخاص على الأقل 
في إطلاق نار وتفجير سيارتين 

مفخختين الأحد استهدفا مقر دائرة 
التحقيقات الجنائية في الشرطة 

الصومالية بوسط مقديشو أدى كذلك 
إلى مقتل سبعة مهاجمين، بحسب 
وزير الأمن عبد الرزاق عمر محمد.

◄ قال مسؤول فلبيني كبير الأحد 
إن مانيلا قد تطبق من جديد وقفا 
لإطلاق النار مع جماعات مسلحة 

بقيادة الماويين وذلك بعد يوم من 
قرار الرئيس رودريجو دوتيرتي 

بالتراجع عن الهدنة.
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أخبار

باختصار

«لـــم يزعم أي منا أنه يمكن تحميل المستشـــارة مســـؤولية خطر الإرهـــاب الصادر من اللاجئين 
المتأثرين بالتيار الإسلامي المتشدد، وإننا لا نؤيد الانغلاق، ولكننا نؤيد تنفيذ القانون». 

هورست زيهوفر
رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية

«لا بـــد من مراجعة بعـــض القوانين لتجفيف التمويل الخارجي للهيئات الإســـلامية مقابل زيادة 
إمكانيات جمع أموال في فرنسا، ولا بد من إعداد الأئمة في فرنسا وليس في مكان آخر».

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

} لندن – وسط سلسلة من الهجمات الإرهابية 
فـــي عدد مـــن بلدان القـــارة الأوروبية، يســـود 
قلق واسع بالأوســـاط الأمنية في بريطانيا من 

إمكانية حدوث اعتداءات إرهابية في المملكة.
وقال قائد شـــرطة لندن ،الأحد، إنه لا يمكن 
حماية بريطانيا من الإرهاب وإن تعرض البلاد 
لهجوم مشابه للهجمات التي وقعت مؤخرا في 

أوروبا هو مسألة وقت فحسب.
ويســـلط التحذيـــر الـــذي أطلقـــه برنـــارد 
هوجـــان- هاو مفـــوض شـــرطة متروبوليتان 
الضـــوء على مســـتوى خطـــر الإرهـــاب الذي 
تفرضـــه بريطانيـــا فـــي الوقت الحالـــي وهو 
”شـــديد“ ويأتي في أعقاب سلســـلة هجمات في 
ألمانيا وفرنســـا. وأقر هوجان- هاو بأن الناس 
في بريطانيا يزدادون قلقا من أن الدور قد يأتي 
عليهم. وقال في تدوينة نشـــرت على الإنترنت 
ونشـــرتها صحيفة (ميل اون صنداي) ”أشـــعر 
بهـــذا الخـــوف وأتفهمـــه وبصفتي الشـــرطي 
المســـؤول عن منع مثل هذا الهجـــوم فأنا أعلم 
أنكم تريدون مني أن أطمئنكم، أخشـــى أنني لا 

أستطيع ذلك على الإطلاق“.
وتابع ”مســـتوى الخطر عند مرحلة ’شديد’ 
منـــذ عامين ولا يـــزال كما هـــو، ويعني هذا أن 
وقـــوع هجوم أمـــر مرجح بشـــكل كبير، يمكن 
القـــول إن الأمر يتعلق بمتى ســـيكون الهجوم 

وليس إن كان سيقع.“
وقـــال وزير الأمـــن الجديد بـــن والاس إنه 
اجتمع مع مالكي ومديري أكبر مراكز التسوق 

في البلاد لمناقشة خططهم الأمنية.
وأضاف لصحيفة صنداي تايمز ”في ضوء 
الأحداث في ألمانيا وفرنســـا تحرص الحكومة 
علـــى تقـــديم الدعم المطلـــوب لمراكز التســـوق 
والملاعب الرياضية حيث توجد حشود كبيرة“.
ودعت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي 
المجتمع المســـيحي في عموم المملكـــة المتحدة 

إلى توخي الحيطـــة والحذر عقب وقوع هجوم 
إرهابي على كنيسة في فرنسا الثلاثاء.

وأوصـــى بيان صـــادر عن مجلـــس مدراء 
الشـــرطة الوطنية المســـؤول عن التنسيق بين 
الوحـــدات الأمنيـــة بعمـــوم المملكـــة المتحدة، 
الأربعـــاء، المجتمع المســـيحي بإعادة النظر في 
التدابيـــر الأمنية الخاصة به، مســـتدركا أنه لا 
يملك معلومات استخبارية حول إمكانية وقوع 

هجومات مماثلة كالتي وقعت بفرنسا.
ونقـــل البيـــان عن مســـاعد مجلـــس مدراء 
الشرطة الوطنية، نيل باسو، أن تنظيم داعش، 
والتنظيمـــات الإرهابيـــة الأخـــرى، تســـتهدف 
اليهـــود، والمســـيحيين والجماعـــات الدينيـــة 
الأخرى فـــي الدول الغربية، مشـــددا على أنهم 
يوصـــون بتعزيز تدابير الحمايـــة لدور عبادة 

المسيحيين.
وتزايـــدت التوترات مؤخرا في كامل أنحاء 
أوروبـــا بعد أســـبوع من الهجمات فـــي ألمانيا 
تبنى تنظيم الدولة الإسلامية بعضها وأسفرت 
عن مقتل ١٣ شـــخصا بينهم ثلاثـــة مهاجمين، 

وإصابة العشرات.
وخلال أقل من أســـبوعين فـــي يوليو أعلن 
تنظيم الدولة الإســـلامية مســـؤوليته عن أربع 

هجمات دموية في فرنسا وألمانيا.
ويقـــول الخبـــراء إن كل هجـــوم يمكـــن أن 
يشـــجع آخرين على تنفيذ شبيه له لأن حماسة 
الجهاديـــين لتنفيـــذ هجمـــات تـــزداد بســـبب 

الاهتمام الإعلامي الذي تستقطبه الاعتداءات.
ويؤكد خبراء أن عملية تعقب المشـــتبه في 
تطرفهم صعبـــة للغاية ولا ســـيما مع اعتراف 
الأوروبيـــين أنفســـهم بأن عمليـــة الملاحقة في 
الشبكات الاجتماعية غير مجدية وأن الأساليب 

المتبعة من قبل المتطرفين تبدو مشفرة.
وتقول إميلي ونتربوثام الباحثة في معهد 
رويال يونايتد سرفيسز لدراسات الأمن والدفاع 
”إن البيئـــة الحالية لا تســـاعد بتاتا. من الممكن 
أن يعزز المناخ الســـلبي الذي تشـــهده أوروبا، 

نزوع البعض من الأشخاص إلى العنف“.
وتضيـــف ”علينـــا أن نبقـــى حذريـــن لأن 
الدوافـــع والملابســـات المحيطـــة بـــكل من هذه 
الهجمات مختلفة جدا، لكـــن ثمة على ما يبدو 

ميلا متزايدا لاستخدام العنف لأي سبب كان“.
من جهته، يعتبـــر طاهر عباس المتخصص 
في الحـــركات الجهاديـــة المتطرفة فـــي المعهد 
نفســـه أن ”العـــدوى كلمـــة قوية، لكننـــا بلغنا 
بالتأكيد نقطة اللاعودة“، وأرجع ذلك إلى أزمة 
اللاجئين والصدمـــة التي أحدثتهـــا بريطانيا 
بقرار الانفصال عـــن الاتحاد الأوروبي والأزمة 

الاقتصادية التي تعصف ببلدان القارة“.
ويشـــكل شـــن هجمـــات إرهابية مـــن قبل 
”الذئـــاب المنفـــردة“، تحديـــا كبيـــرا، ذلـــك أنه 
يصعب ضبط أشـــخاص يخططـــون وينفذون 

بمفردهم وليس في نطاق جماعات.
ومما يزيد الأمور تعقيدا، لجوء متشـــددين 
إلى أساليب غير تقليدية لتنفيذ هجماتهم، مثل 
هجوم نيس الذي استعان منفذه بشاحنة دهس 

بها العشرات.

[ الأجهزة الأمنية البريطانية تستنفر لمواجهة التهديدات الإرهابية [ هجمات الذئاب المنفردة تؤرق المخابرات الغربية
تســــــتنفر الأجهزة الأمنية البريطانية في مواجهة تهديدات إرهابية تؤكد شرطة لندن أنها 
وشيكة، خاصة بعد ما شهدته القارة الأوروبية من اعتداءات دامية في الأسابيع الأخيرة، 

والتي تقف خلف أغلبها ”ذئاب منفردة“ عقدت حسابات المخابرات الغربية.

}  باريــس- عانى آلاف الأشـــخاص من إلغاء 
رحلاتهم في فرنســـا الأحد في اليوم الخامس 
مـــن إضراب طواقم طائـــرات الخطوط الجوية 
الفرنسية في ذروة موسم العطلات، بحسب ما 
أعلنت الشـــركة.وقالت الشركة إن الإضراب أثّر 

على نحو ١٥٠ ألف شخص.
وأكـــدت أن نحو ٩٠٠ رحلـــة أو نحو واحدة 
من بين خمس رحلات، ألغيت منذ بدء الإضراب 
الأربعاء، مقدرة خســـارة الشـــركة بـ“عشـــرات 
ملايـــين اليورو“. وأقلع البعـــض من الرحلات 
ولكـــن بأعداد قليلة من الركاب لأســـباب أمنية 

نظرا لعدم وجود أعداد كافية من المضيفين.
وتستدعي الدواعي الأمنية وجود مضيف 
على الأقل لــــكل بابين في الطائرة، إضافة إلى 

موظف لكل خمسين راكبا.
ويعود الملايين من الأشخاص إلى بلدانهم 
مــــن عطلاتهم نهايــــة الأســــبوع الحالي فيما 
يستعد ملايين آخرون لبدء عطلتهم الصيفية 
في أغســــطس ما تســــبب في ازدحامات على 
الطــــرق وفوضــــى فــــي محطــــات القطــــارات 
والمطارات.ودعــــت نقابات تمثــــل نحو نصف 
المضربين في شــــركة الطيران إلى هذا التحرك 

بعد فشــــل محادثات ماراثونيــــة في التوصل 
إلــــى تمديــــد اتفــــاق شــــامل للعاملين بشــــأن 
القوانين والرواتــــب والترقيات ينتهي العمل 

به في أكتوبر.
وترغــــب الإدارة في ألا يتجاوز التمديد ١٧ 
شــــهرا في حين تطلب النقابات تمديد الاتفاق 

لما بين ثلاث وخمس سنوات.
ووصلــــت المحادثــــات إلى طريق مســــدود 
فيما هدد الزعيم النقابي كريســــتيل اوســــتر 
الأحــــد بإضراب جديد يلــــي الإضراب الحالي 

الذي ينتهي الثلاثاء.

وعانت الخطوط الفرنسية من اضطرابات 
الطيارين، وكان آخرها بين ١١ و١٤ يونيو في 
بداية انطلاق بطولة أوروبا لكرة القدم ٢٠١٦.

وقــــدرت الشــــركة كلفة اضطرابــــات حركة 
الملاحة بنحو ٤٠ مليون يورو.

وتتوقع شركة الطيران الفرنسية أن تتأثر 
الاثنين نحــــو ٢٠ بالمئة مــــن الرحلات الجوية 
متوســــطة المســــافة مــــن وإلــــى مطار شــــارل 
ديغــــول في باريس، ولكنها قالت إنها ســــوف 
تشــــغل أكثــــر مــــن ٩٥ بالمئــــة مــــن الرحــــلات 

الطويلة.

عشرات الآلاف يتضررون من إضراب الخطوط الفرنسية

قائد شرطة لندن: تعرض بريطانيا لاعتداء إرهابي مسألة وقت

} واشنطن  - قالت المرشحة الديمقراطية في 
انتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون 
إن المخابــــرات الروســــية اخترقــــت أجهــــزة 
كمبيوتر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي 
واتهمت منافســــها الجمهوري دونالد ترامب 
بإبــــداء تأييــــده للرئيس الروســــي فلاديمير 

بوتين.
وذكرت كلينتــــون في مقابلة مــــع برنامج 
(فوكس نيــــوز صنــــداي) ”نعــــرف أن أجهزة 
(أجهــــزة  اخترقــــت  الروســــية  المخابــــرات 
الكمبيوتر) للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي 
ونعــــرف أنها رتبــــت لإطلاق الكثيــــر من هذه 
الرسائل الإلكترونية ونعرف أن دونالد ترامب 
أظهر اســــتعدادا مثيرا للقلــــق لتأييد بوتين.. 

لمساندة بوتين“.
ولم تتهــــم الولايات المتحدة روســــيا علنا 
بأنها المســــؤولة عن اختــــراق أجهزة الحزب 

الديمقراطي.
لكــــن خبــــراء فــــي مجــــال أمــــن الانترنت 
ومسؤولين أميركيين عبروا عن اعتقادهم بأن 
روسيا دبرت نشر رســــائل البريد الإلكتروني 
للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي 

ستجرى في الثامن من نوفمبر القادم.
وسئلت كلينتون إن كانت تعتقد أن بوتين 
يريد فوز ترامب فــــي الانتخابات، فقالت إنها 

لن تقفز إلى هذا الاستنتاج.
وقالت لقنــــاة فوكس في مقابلة تلفزيونية 
”لكنني أعتقد أن تحديد الحقائق يثير أســــئلة 
خطيرة بشأن التدخل الروسي في انتخاباتنا 

..في ديمقراطيتنا“.

وتابعــــت قولهــــا إن الولايــــات المتحدة لن 
تتقبل ذلك من أي دولة أخرى ولا ســــيما دولة 

تعتبرها خصما.
وقالت ”أن يشــــجع ترامب بوتين ويشــــيد 
بــــه رغم ما يبدو أنه جهــــد متعمد في محاولة 
للتأثير علــــى الانتخابات، فذلك يثير حســــب 

رأيي قضايا تتعلق بالأمن القومي“.
وأشاد ترامب ببوتين قائلا إنه زعيم أقوى 
من الرئيس باراك أوباما. ودعا ترامب روسيا 
الأســــبوع الماضي لاســــتخراج عشرات الآلاف 
مــــن رســــائل البريــــد الإلكترونــــي ”المفقودة“ 
والتي تعــــود للفترة التي تولت فيها كلينتون 

منصب وزيرة الخارجية.
وقــــال ترامب ”إذا كنتــــم تنصتون آمل أن 
تتمكنوا من العثور على ٣٠ ألف رســــالة بريد 

إلكتروني مفقودة“.
وقال المرشــــح الجمهوري فــــي وقت لاحق 
إن تصريحاتــــه كانــــت ســــاخرة بعــــد أن أثار 
قلقا بين خبراء في المخابرات وانتقادات بأنه 
يحــــث حكومــــة أجنبية على التجســــس على 

الأميركيين.
وأكــــدت مصــــادر مطلعة نهاية الأســــبوع 
الماضي أن شبكة كمبيوتر تستخدمها هيلاري 
لرئاســــة  الديمقراطيــــة  المرشــــحة  كلينتــــون 
الولايات المتحــــدة تعرضت لاختراق في إطار 
هجــــوم إلكتروني واســــع نال من مؤسســــات 

سياسية تابعة للحزب.
وقــــع الهجــــوم الجديــــد بعــــد تقارير عن 
حالتي اختراق لشبكة اللجنة الوطنية للحزب 
الديمقراطي ولجنة جمع التبرعات لمرشــــحي 

الحــــزب لمجلس النواب. وقالــــت مصادر على 
درايــــة بالأمر إن إدارة الأمــــن القومي بوزارة 
العدل بصــــدد التحقق من احتمــــال أن تكون 
الهجمــــات الإلكترونيــــة التــــي تعرضــــت لها 
مؤسســــات سياســــية تابعة للحزب قد شكلت 

تهديدا للأمن القومي الأميركي.
فــــي  الإدارة  تلــــك  مشــــاركة  أن  وذكــــرت 
التحقيق تشــــير إلــــى أن إدارة الرئيس باراك 

أوبامــــا خلصت إلى أن الهجمات تمت برعاية 
دولة.

ولم يتســــن على الفور اســــتيضاح طبيعة 
المعلومــــات التي حصل عليهــــا القراصنة في 
ثالث هجوم من نوعه على أهداف ديمقراطية 
حساســــة يتم الكشــــف عنه خلال الأســــابيع 
الســــتة الأخيــــرة. لكن الهجوم أثــــار مخاوف 

داخل الحزب وخارجه قبل الانتخابات.

كلينتون تتهم موسكو بالوقوف وراء هجمات إلكترونية ضد حزبها

العقبات لم تنته

استحالة غلق الأبواب

برنارد هوجان- هاو:
يمكن القول إن الأمر يتعلق 

بمتى سيكون الهجوم 
وليس إن كان سيقع

تعهد بريطاني بمحاصرة العبودية المعاصرة
رســـمت رئيســـة وزراء بريطانيا  } لنــدن – 
تيريزا ماي الأحد ملامح مسعى جديد لمكافحة 
العبودية المعاصرة في بلادها من خلال زيادة 
التمويل وتشـــكيل مجموعة عمل مشـــكلة من 
مختلف الهيئات الحكومية في سبيل القضاء 

على ما وصفته بأنه ”شر همجي“.
وصـــدرت تصريحـــات مـــاي فـــي الوقت 
الـــذي أظهرت فيـــه مراجعة لقانـــون مكافحة 
العبوديـــة المعاصرة الصادر عام ٢٠١٥ ارتفاع 
عدد ضحايا العبودية ٤٠ بالمئة العام الماضي 
علاوة على زيادة عـــدد جرائم العبودية التي 

تتم ملاحقتها جنائيا بنسبة ١٤ بالمئة.
ولعبـــت مـــاي دورا رائـــدا فـــي مراجعة 

القانون عندما كانت وزيرة للداخلية.

وذكر المؤشـــر العالمي للعبودية لعام ٢٠١٦ 
أن نحو ٤٦ مليون شـــخص يعانون العبودية 
حـــول العالم. وقدر المؤشـــر أن هنـــاك ١١٧٠٠ 
ضحية للعبودية فـــي بريطانيا. وكتبت ماي 
فـــي صنداي تليغـــراف ”من صـــالات العناية 
بالأظافـــر وغســـل الســـيارات إلـــى الأكواخ 

والعربات… يخضع الناس لتجارب مروعة“.
وأضافت ”هذه هي قضية حقوق الإنسان 
الكبرى في عصرنا وبصفتي رئيســـة للوزراء 
فإننـــي عازمة على أن نجعـــل تخليص عالمنا 
من هذا الشر الهجمي مهمة وطنية ودولية“.

وتولـــت ماي منصبها هذا الشـــهر وقالت 
إنها ستخصص ٣٣٫٥ مليون جنيه إسترليني 

لصندوق على ٥ سنوات للتصدي للعبودية.
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} أكـــد الباحثان أن ”الإنســـان مرهون ببيئته 
بل ومرتبط بها ارتباطا وثيقا، ولو اختل هذا 
الرباط اختلت موازين البشر واعتلت صحتهم 
وانتابتهـــم الأســـقام والأوجـــاع والأمـــراض 
المزمنـــة. لهـــذا، فـــإن حفاظه علـــى البيئة فيه 
حفاظ لـــه وللأجيال من بعده بمـــا يحمله من 
مـــوروث جيني ورّث له من أســـلافه وتوارثت 
معه الأحيـــاء مورثاتها منذ ملايين الســـنين، 
وحافظـــت لنـــا البيئـــة علـــى هـــذه المورثات، 
حملتهـــا أجيال تعاقبت وراءهـــا أجيال حتى 
آلـــت إليه“. جـــاء ذلك فـــي كتابهما المشـــترك 

”البييئة والتنمية المستدامة“.

تغيرات مناخية

عالـــج العالمـــان المصريـــان القضايا التي 
تشـــكل تهديـــدا للبيئـــة والمناخ مثـــل قضايا 
التدهـــور البيئـــي والتصحـــر، والفقـــر وعدم 
الكونـــي  والـــدفء  الاقتصاديـــة،  المســـاواة 
والانفجار الســـكاني وتزايد معدلات انقراض 
الكائنـــات الحيـــة بشـــكل مخيـــف، والأمطار 
الحمضية واســـتنفاد طبقـــة الأوزون وتلوث 

الماء والهواء.
ولفتـــا إلـــى أن تقلبـــات المنـــاخ كانت في 
الماضي تعزى أساســـا إلـــى الطبيعة وصارت 
اليوم تعزى أيضا إلى الأنسان، غير أن العامل 
البشري قد أضيف إلى المعادلة المناخية؛ إذ أن 
إطلاق البعض من الغازات المسببة للاحتباس 
الحـــراري في الجـــو أدى إلى تغيـــر كبير في 
تركّـــز هذه الغـــازات، مقارنة بمـــا كانت عليه 
قبل التقدم الصناعي. وعلى سبيل المثال، فإن 
نســـبة تركّز ثاني أكسيد الكربون في الجو قد 
ازدادت حتى وصلت تقريبا إلى 31 بالمئة، فبلغ 
868 جـــزءا في المليون، كمـــا ازداد تركّز غازي 
الميثان وأحادي أكسيد النتروجين بنسبة 145 

و15 بالمئة على الترتيب.
وقـــالا إن ظاهـــرة الاحتبـــاس الحـــراري 
الطبيعيـــة موجـــودة منذ ملايين الســـنين، إلا 
أن تزايـــد غـــازات الاحتبـــاس الحـــراري في 

الجو نتيجة للأنشـــطة البشرية ينذر بحدوث 
تغير مناخـــي خطر، والتغيـــرات التي حدثت 
في طرق اســـتخدام الأرض، وإحـــراق الوقود 
الأحفـــوري مؤخـــرا أدت إلى إضافـــة أكثر من 
180 بليـــون طن من ثاني أكســـيد الكربون في 
الجو. والجدير بالذكـــر أن التغيرات المناخية 
المتوقعـــة من الممكن أن تغيـــر مناطق التبريد 
الجاريـــة وتنقلها إلى جهات أخرى من الأرض 

عن طريق تغير أنماط الرياح.

التصحر آفة العرب والعالم

كشـــف الباحثـــان أحمد شـــحاتة  ومحمد 
حسان عوض أن مجموع المساحات المتصحرة 
فـــي العالـــم بلغ حوالـــي 46 مليـــون كيلومتر 
مربـــع يخص الوطن العربـــي منها حوالي 13 
مليـــون كيلومتـــر مربع، أي حوالـــي 28 بالمئة 
من جملة المناطـــق المتصحرة في العالم. وقالا 
فـــي تعريـــف التصحر إنه ”تناقـــص في قدرة 
الإنتاج البيولوجي للأرض أو تدهور خصوبة 
الأراضي المنتجة بالمعدل الذي يكسبها ظروفا 
تشبه الأحوال المناخية الصحراوية، لذلك فإن 
التصحـــر يؤدي إلى انخفـــاض إنتاج الحياة 

النباتية“.
وأضاف المؤلفـــان أن التصحر هو تعرض 
الأرض للتدهـــور في المناطق القاحلة وشـــبه 
القاحلة والجافة شـــبه الرطبة، مما يؤدي إلى 
فقدان الحيـــاة النباتية والتنوع الحيوي بها، 

ويؤدي ذلك بـــدوره إلى فقدان التربة الفوقية، 
ثم فقـــدان قدرة الأرض علـــى الإنتاج الزراعي 

ودعم الحياة الحيوانية والبشرية.
ويؤثر التصحر تأثيرا مفجعا على الحالة 
الاقتصاديـــة للبلاد، حيث يؤدي إلى خســـارة 
تصل إلى 40 بليون دولار سنويا في المحاصيل 
الزراعية وزيادة أســـعارها. ففي كل سنة يفقد 
العالم حوالي 691 كيلو متر مربع من الأراضي 
الزراعية نتيجة لعملية التصحر، بينما حوالي 
ثلث أراضي الكـــرة الأرضية معرض للتصحر 

بصفة عامة. ويؤثر التصحر على 
القـــارة الأفريقية بشـــكل خاص، 
حيث تمتد الصحاري على طول 
شمال أفريقيا تقريبا. كما أنها 
أصبحـــت تمتد جنوبـــا، حيث 
أنها اقتربت من خط الاستواء 
بمقدار 60 كـــم عمّا كانت عليه 
قبل 50 ســـنة، وفـــي أكثر من 
100 بلـــد من بلاد العالم يتأثر 
ما يقارب البليون نســـمة من 
إجمالي ســـكان العالم البالغ 
نســـمة  بلايـــين   6 عددهـــم 
أراضيهم  تصحـــر  بعمليـــة 

ممـــا يرغمهم علـــى تـــرك مزارعهم 
والهجـــرة إلـــى المدن من أجل كســـب العيش. 
ويخلـــق التصحر جوا ملائما لتكثيف حرائق 
الغابات وإثارة الرياح، مما يزيد من الضغوط 
الواقعة على أكثر موارد الأرض أهمية ألا وهو 

الماء. وحسب تقرير الصندوق العالمي للطبيعة 
فقـــدت الأرض حوالي 30 بالمئة مـــن مواردها 
الطبيعيـــة مـــا بين ســـنتي 1970 و1995، حيث 
تثير الريـــاح الأتربة في الصحاري والأراضي 
الجافـــة وتدفعها حتى تصل إلـــى الكثير من 
مـــدن العالـــم، وتصـــل الأتربة مـــن صحارى 
أفريقيـــا إلى أوروبا من خلال رياح الباســـات 
حتى أنها تصل إلى أراضي الولايات المتحدة 
الأميركية، ويتم استنشاق تلك الأتربة التي قد 

ثبت أنها تزيد من معدلات المرض والوفاة.
وحول حجم مشكلة التصحر 
فـــي العالم نبها إلـــى أن ظاهرة 
التصحـــر تؤثـــر علـــى 80 بالمئة  
مـــن مراعـــي العالـــم الطبيعيـــة 
وعلى  القاحلـــة،  الأراضـــي  فـــي 
60 بالمئـــة مـــن أراضـــي الزراعـــة 
البعليـــة، بالإضافة إلـــى 30 بالمئة 
مـــن الأراضي المروية. ولقد تعرض 
البعـــض مـــن المناطـــق للتصحـــر؛ 
إذ فقـــدت أكثـــر مـــن 25 بالمئـــة من 
إنتاجيتها وتحتاج إلى اســـتصلاح 
هائـــل، كما أن هنـــاك أراضي مهددة 
بالتصحر جراء النشـــاطات البشرية 
غير المرشـــدة. وتعتبر المنطقة العربية 
مـــن أكثر المناطق التـــي تعرضت للتصحر؛ إذ 
أن 85 بالمئة من مســـاحة البلاد العربية تقريبا 
الواقعة في آســـيا قد تضررت مـــن التصحر، 
إضافة إلـــى البعض من البلـــدان العربية في 

الشمال الأفريقي.
وأوضحـــا أن وســـائل مكافحـــة التصحر 
متعددة، ورصدا منها التوعية البيئية بشـــتى 
الوسائل لتوضيح أهمية المحافظة على البيئة 
وتنظيـــم عمليـــات الرعـــي للحد مـــن عمليات 
الرعي الجائر الذي يســـهم فـــي القضاء على 
الغطاء النباتي وإيقاف زحف الرمال بتثبيتها 
بالطرق المختلفة كزراعتها أو رشـــها أو وضع 
مصدات للرياح التي تعمـــل على إعاقة حركة 
الرمال وترشيد اســـتهلاك المياه الجوفية في 
الزراعـــة وأيضا ترشـــيد عمليـــة الاحتطاب، 
ووضع طرق للوقاية من حرائق الغابات وسن 
وتطبيق القوانين الرادعة، لتحد من تصرفات 

البشر الضارة بمكونات البيئة.

حماية المناخ

تساءل الباحثان عن ردة الفعل التي يمكن 
القيام بها حيـــال التغير المناخي؟ وأجابا بأن 
حمايـــة الغـــلاف الجوي هي مســـعى واســـع 
النطـــاق ومتعـــدد الأبعـــاد يشـــمل قطاعـــات 
مختلفة من الأنشـــطة الاقتصادية، وعليه فإن 
الاحتياجات المســـتقبلية مـــن الطاقة والطعام 
والميـــاه لا بد أن تتم مـــن دون أن يؤثر ذلك في 
المناخ، وهذا يعني أن على البشـــرية أن تتبنى 
استراتيجيات من شأنها أن تلبي الاحتياجات 
الحاليـــة والمســـتقبلية مـــن الطاقـــة والطعام 
دون أن يتســـبب ذلـــك في زيادة مســـتمرة في 
غـــازات الاحتباس الحراري فـــي الجو. ومثل 

هـــذه الاســـتراتيجيات يمكن أن تشـــتمل على 
نشـــر الســـلوكيات الاجتماعيـــة والاقتصادية 
التـــي تحافظ على البيئـــة، وتنفيذ الاتفاقيات 
الدولية التي تهـــدف إلى التقليل من الانبعاث 
الغازي للمحافظة على توازن الغلاف الغازي، 
مثـــل بروتوكول كيوتو الملحق، واتفاقية الأمم 
المتحـــدة حـــول التنـــوع الإحيائـــي، واتفاقية 
الأمم المتحـــدة الخاصـــة بمحاربـــة التصحر، 

والاتفاقيات الخاصة بحماية طبقة الأوزون.
وأوضـــح الباحثـــان في كتابهمـــا ”البيئة 
والتنمية المســـتدامة“ أن التنبؤات المستقبلية 
للمناخ تســـتند إلى نماذج مناخية حســـابية 
تتضمن تمثيـــلا للغلاف الجـــوي والمحيطات 
الأرضيـــة،  والســـطوح  الجليـــدي  والغـــلاف 
والتأثيـــرات في مـــا بينها، وهـــي مبنية على 
القوانين الفيزيائية التي تصف حركة الغلاف 
الجوي والمحيطات، وتتضمن تمثيلا للسحب 

ومحيطات الكرة الأرضية كاملة.
وتتولى منظمة الأرصـــاد الجوية العالمية 
باستمرار تقييم صلاحية هذه النماذج للتأكد 
من مدى قدرتها علـــى التنبؤ بالتغير المناخي 
الذي يمكن أن تحدثه الأنشـــطة البشرية. ويتم 
تشغيل هذه النماذج في الحاسب الآلي لتغطي 
فتـــرات طويلـــة ممتدة فـــي المســـتقبل بمعزل 
عـــن أي تغير في المؤثـــرات الخارجيـــة، مثل 
الزيادات في تركّز غازات الاحتباس الحراري. 
وفـــي هذه المرحلة يمكـــن مقارنة النتائج التي 
يتوصل إليها النموذج بالتســـجيلات الفعلية 
للمناخ الحالي، ومن ثمّ تشـــغيل هذه النماذج 
مع إضافـــة التغيرات المتوقعـــة إلى المؤثرات 
الخارجيـــة. وهكـــذا، فإن الفرق بـــين المناخين 
يوفـــر لنا تقديـــرا للتغيـــرات المناخيـــة التي 

ستسببها هذه العوامل الخارجية.
وأورد المؤلفان أن التنبؤات المناخية تؤكد 
أن متوســـط درجات حـــرارة الكـــرة الأرضية 
ســـوف يرتفع ما بين درجـــة واحدة و35 درجة 
ســـيلزية في نهاية القرن الحادي والعشـــرين. 
كمـــا تظهر هذه التنبؤات أن ارتفاع مســـتوى 
ســـطح البحر الذي ســـيصاحب ارتفاع درجة 
الحرارة المتوقعة ســـوف يتـــراوح بين 15 و95 
ســـنتيمترا، وسوف تستمر الحرارة ومستوى 
ســـطح البحـــر في الارتفـــاع بعد ذلـــك نتيجة 
للأنشطة البشـــرية المتنامية. وتشير تقديرات 
التغيـــرات المناخيـــة إلـــى أن الخســـائر التي 
سوف تنجم عن تسخين الكرة الأرضية بمقدار 
2.5 درجة سيلزية، سوف تتراوح ما بين واحد 
و 1.5 بالمئـــة مـــن النـــاتج القومـــي الإجمالي 
سنويا في الدول المتقدمة، وما بين 2 و9 بالمئة 

في الدول النامية.

التصحر والاحتباس من المخاطر التي تهدد العالم أكثر مما تهدده الحروب

ــــــة المســــــتدامة؟ مــــــا هي  مــــــا هــــــي التنمي
أسســــــها؟ وما هي أهم مؤشــــــراتها؟ وما 
إمكانية تحقيقها؟ بهذه الأسئلة بدأ حسن 
أحمد شحاتة أســــــتاذ الكيمياء الفيزيائية 
ــــــة العلوم  ــــــة فــــــي كلي واستشــــــاري البيئ
بجامعــــــة الأزهر، ومحمد حســــــان عوض 
أســــــتاذ الجيولوجيا ونائب رئيس الجامعة 
للدراسات العليا والبحوث سابقًا بجامعة 
الأزهــــــر، بحثهما في الســــــياقات الجديدة 
ــــــة التي أًصبحت  للمنظومــــــة البيئية العالمي
هاجسا يؤرق الإنسان والحكومات والدول 

والمفكرين اليوم.

في 
العمق

بيئة الإنسان تحترق

{لقد رأيت الزخم السياســـي المتنامي بين الدول الأعضاء، إذ أنها تنظر إلى تغير المناخ كهدف 
سياسي يجب العمل عليه على المدى المستقبلي}.

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

{إذا لم نعالج قضايا البيئة فإننا سنشهد صراعا أكبر بكثير بسبب ندرة الموارد ومصاعب أكبر 
بكثير بسبب الجفاف وتراكم تأثير التغير المناخي}.

الأمير تشارلز
ولي العهد البريطاني

[ العاملان البشري والصناعي سرعا في وتيرة الاحتباس الحراري  [ بحث مصري يتنبأ بتغيرات جذرية في المناخ تمس الإنسان

تزايد غازات الاحتباس الحراري 
للأنشـــطة  نتيجـــة  الجـــو  فـــي 
البشـــرية ينـــذر بحـــدوث تغير 

مناخي خطير

◄

حماية الغلاف الجوي هي مسعى 
واســـع النطاق ومتعـــدد الأبعاد 
يشـــمل قطاعـــات مختلفـــة من 

الأنشطة الاقتصادية

◄

محمد الحمامصي
كاتب من مصر

} الإمامان سامي سالم ومحمد بن محمد خلال مشاركتهما الأحد في قداس كنيسة سانتا ماريا في المجمع المقدس بروما في صلوات الكاثوليك ترحما 
على القس الفرنسي جاك هامل الذي تم ذبحه في هجوم إرهابي في كنيسة سانت إتيان بفرنسا.

ع
بينما حوالي 
عرض للتصحر 

لى
ص، 
ول 
نها 
يث 
واء 
عليه 
 من 
تأثر 
 من 
لبالغ 
ســـمة
ضيهم

رك مزارعهم 
العيش

م وي الأميركية،
ثبت أنها تزيد من

فـ
ال
مـ
فـ
60
ال
م
ال
إذ
إن
ه
ب
غ
مـــن أكث

ّ



7 الإثنين 2016/08/01 - السنة 39 العدد 10352

فاطمة الزهراء كريم االله

} الرباط – في سياق تغيرات جديدة يفرضها 
المغرب داخليا وخارجيا، يؤكد العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس أن الخطوات المتبعة في 
الدولة في ســـبيل اتمام الإصلاحات المطروحة 
تســـير في طريق متزن وتعبر عن تفكير مسبق 
فـــي الأهداف الموضوعة. وقد ظهر ذلك في عدد 
من القرارات والتطورات في السياسة الداخلية 
المغربية وخاصة مع الأحزاب والمجتمع المدني 
والتنميـــة الاقتصادية وأيضا على المســـتوى 
الخارجـــي فـــي ما يخـــص تنويـــع التحالفات 
الدوليـــة وعـــدم الاقتصـــار فقط علـــى المحور 
الأوروبي بمـــا فيه مصلحة الوحـــدة الوطنية 
المغربيـــة والســـيادة علـــى كامـــل أراضيه من 
طنجة شـــمالا إلى الكويرة في أقصى الجنوب 

على المحيط الأطلسي.
آخر المؤشـــرات في ســـياق هذا التمشـــي 
السياســـي والدبلوماســـي الثابـــت ظهرت مع 
خطاب العاهل المغربي بمناســـبة عيد العرش 
الســـبت، حيث تناول الخطـــاب محاور عديدة 
تشـــكل الرؤية العامـــة للدولـــة المغربية منها 
ما يتعلـــق بالمشـــهد السياســـي والانتخابات 
المنتظرة وموقف الملك مـــن بعض التجاذبات، 
ومنها ما يتعلـــق بالخارج وموقع المغرب على 

المستوى الأفريقي خاصة.

المغرب فوق الجميع

كان لتصريـــح رئيـــس الحكومـــة الحالية 
عبدالإله بنكيران في ما يخص علاقة المؤسسة 
الملكية بالبعض من الأحزاب السياسية صدى 
جد ســـيء لدى شق واسع من المغاربة نظرا لما 
فيه من إقحام للمؤسســـة التي تحظى بإجماع 
المغاربة في التجاذبات والحسابات السياسية 
والانتخابيـــة. وبذلـــك كان رد العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس فـــي هذا الســـياق ردا 
واضحا قائلا ”إنني لا أشـــارك في أيّ انتخاب، 
ولا أنتمي لأيّ حـــزب فأنا ملك لجميع المغاربة 
مرشـــحين، وناخبين، وكذلك الذين لا يصوتون 
أو  تمييـــز  دون  السياســـية  الهيئـــات  ولـــكل 
اســـتثناء، وكما قلت في خطاب سابق فالحزب 

الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب“.

بنكيران الذي يرأس الحكومة وينتمي إلى 
حزب العدالة والتنمية المغربي (إســـلامي) كان 
قد صرح قبل فترة بأن ”المغرب يحتوي دولتين 
داخل دولة، الأولى رســـمية والثانية للقرارات 
والتعيينات“، في إشـــارة إلى تدخل المؤسسة 
الملكية في البعض مـــن القرارات. لكن رد الملك 
كان بليغـــا وواضحا في أنـــه لا تدخل لصالح 
طرف علـــى آخر أو تمييز بـــين المغاربة، قائلا 
”شخص الملك يحظى بمكانة خاصة في نظامنا 
السياســـي وعلـــى جميع الفاعلين، مرشـــحين 
وأحزابا، تفادي اســـتخدامه فـــي أيّ صراعات 

انتخابية أو حزبية“.
وفي السياق ذاته قال رئيس المركز المغربي 
للسياســـات العموميـــة رضـــا الهمـــادي فـــي 
تصريح لـ“العرب“ إن ”أهم ما جاء في الخطاب 
الملكـــي، هو دعـــوة الأحـــزاب السياســـية في 
الأغلبية والمعارضة إلى عدم إقحام المؤسســـة 
الملكيـــة  فـــي الصراعات السياســـية الضيقة، 
والكف عن اســـتعمال المفاهيم التي تسيء إلى 
سمعة الوطن، وهذا فيه رد من المؤسسة الملكية 

على تصريحات بنكيران الأخيرة“.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشـــريعية 
المغربيـــة فـــي أكتوبر المقبل، يتســـم المشـــهد 
الســـريعة  بالحركيـــة  المغربـــي  السياســـي 
والتصريحـــات الناريـــة التي تخـــرج من هذا 
أو ذاك، مثلمـــا كان الأمـــر مـــع بنكيـــران. وقد 
وصفـــت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة 
ميلودة حازب الطريقـــة التي يقحم بها رئيس 
الحكومة عبدالإله بنكيـــران الملك في خطاباته 
بـ“غير الســـليمة“، مؤكـــدة أن خطاب بنكيران 
خطاب تشـــكيكي يدخل في إطـــار خطة تهدف 
إلى ”ابتـــزاز“ و“مقايضة الدولـــة“ على البقاء 

في الحكومة. 

دبلوماسية قوية

قـــال صبـــري لحلو الخبيـــر فـــي القانون 
الدولـــي والهجرة ونـــزاع الصحراء في حديث 
مع ”العرب“ إن هذا الخطاب بدأه الملك بحديثه 
عن الإطار الثلاثي الديني والتاريخي والوطني 
المحدد لمســـؤولياته في تكليف وتمثيل وخدمة 
كافة المغاربة، ”واتخذ ذلك وسيلة للنأي بنفسه 
عن أي اســـتعمال بمحاباتـــه أو اتخاذه موقفا 
لصالـــح فريق سياســـي أو حزبي ضـــد آخر، 
ووجه تنبيها في شكل إنذار إلى من يتخذ ذلك 

سبيلا وسياسة لدعم مركزه الانتخابي“.
”الملك فـــي هذا الخطـــاب أعلن 2016 ســـنة 
الحزم لمواجهة سنة الحسم التي أعلنها أعداء 
الوحـــدة الترابيـــة وتأكيده علـــى خيار الحل  
التنموي، والدليل هو ربط العودة إلى الاتحاد 

الأفريقـــي بطـــرد ”جبهـــة البوليســـاريو“، ثم 
التأكيد على سياســـة تنويع الشراكات الدولية 
والانفتاح على شـــركاء جدد دونما التنصل من 

الشركاء السابقين“.
بهذا التحليل أكد رضا الهمادي لـ“العرب“ 
أن التعامـــل المغربي مع ملف الصحراء أصبح 
ضمن القراءات الإســـتراتيجية لتناغم المغرب 
الداخلـــي وموقعـــه الإقليمـــي والدولي ضمن 
التغيـــرات العميقـــة التي تحدث فـــي المنطقة 
العربية وأوروبا. وبهذه الكيفية يمكن تفســـير 
القرارات الأخيرة التي اتخذها المغرب بالعودة 
إلى الاتحاد الأفريقـــي بعد 32 عاما من تجميد 
عضويتـــه احتجاجـــا علـــى قبـــول الصحراء 
المغربيـــة دولة عضوا في الاتحـــاد رغم أنها لا 
تملـــك ولو مقومـــا واحدا من مقومات ســـيادة 
دولـــة أو نقطة مـــن نقاط تعريـــف الدولة وفق 

الفلسفة السياسية الحديثة.
وقد جاء في خطاب العاهل المغربي في عيد 
العرش الســـابع عشر أنه ”ومن منطلق الإيمان 
بعدالة قضيتنا تصدينا بكل حزم للتصريحات 
التـــي  اللامســـؤولة  والتصرفـــات  المغلوطـــة 
شـــابت تدبير ملف الصحراء المغربية واتخذنا 
الإجـــراءات الضرورية التي تقتضيها الظرفية 
لوضع حد لهذه الانزلاقات الخطيرة وسنواصل 
الدفاع عن حقوقنا وســـنتخذ التدابير اللازمة 

لمواجهة أي انزلاقات لاحقة“.
هـــذا التصريح يعـــد تأكيدا لمـــا ذهب إليه 
مراقبون من أن السياســـة الخارجية المغربية 
بـــدأت فعلا مرحلـــة جديدة في اتجـــاه حماية 

الوحـــدة السياســـية الكاملة للبـــلاد بما فيها 
الصحراء المغربية، خاصة وأن الموقف الأممي 
عـــوض أن يكـــون محايدا جاء منحازا بشـــكل 
واضح للأطراف الانفصالية، بل إن تصريحات 
بـــان كي مـــون الأخيرة بخصـــوص الصحراء 
المغربيـــة عنـــد زيارتـــه للربـــاط كانـــت محل 
امتعاض شـــديد من قبل الشعب المغربي الذي 

طالب بطرد الأمين العام من البلاد.

المفهوم الجديد للسلطة

”المفهوم الجديد للســـلطة يعني المســـاءلة 
والمحاسبة التي تتم عبر الآليات، آليات الضبط 
والمراقبة وتطبيق القانون وبالنسبة للمتخبين 
فذلـــك أيضـــا يتم عبـــر الانتخاب وكســـب ثقة 
المواطنين كما أن مفهومنا للســـلطة يقوم على 
محاربة الفســـاد بكل أشـــكاله في الانتخابات 
والقضاء والإدارة وغيرها من عدم المسؤولية، 
فالفســـاد ليس قدرا محتوما ولم يكن يوما من 

طبع المغاربة“.
بهـــذا الجـــزء، أســـس العاهـــل المغربـــي 
الملـــك محمد الســـادس لمنهج جديـــد في رؤية 
ســـير العمل في المغـــرب بطريقة تكـــون فيها 
الديمقراطيـــة والتعددية في البلاد ســـائرتين 
بشكل متواز مع ضرورات الحفاظ على الإدارة 
وســـلامة الخدمـــة العامـــة وخاصـــة مكافحة 
الفســـاد وكل الظواهـــر المرتبطة به، لأن محور 
الفســـاد يعد أهم الركائز الأساسية في حماية 
وحدة المغـــرب داخليا ودعم الثقـــة في الدولة 

ومؤسســـاتها وهيبتهـــا. وقـــد ربـــط العاهل 
المغربي في خطابه مســـألة التطور السياســـي 
بما في ذلك الديمقراطيـــة والتعددية واحترام 
الحقوق والحريات بمســـألة التنمية والتطور 
الاقتصادي وهذا ما شكل تكاملا يرى مراقبون 
أنه نابع من نظرة شاملة للمسائل التي تحرك 
حيـــاة المواطن المغربـــي في نواحـــي الانتماء 
إلـــى تيار سياســـي يعبر عن رغباتـــه في دولة 
تدعم مســـتوى عيـــش المواطن على المســـتوى 
الاقتصادي والتنموي والمالي وغيرها. ويقول 
العاهل المغربـــي في هذا الســـياق قائلا ”إننا 
نؤمن بأن التقدم السياسي مهما بلغ من تطور 
ســـيظل ناقـــص الجدوى مـــا لم تتـــم مواكبته 

بالنهوض بالتنمية“.
 فـــي هذا الإطـــار يؤكد رضـــا الهمادي أن 
هنـــاك إشـــارة مهمـــة وواضحة فـــي الخطاب 
بخصـــوص المجهود  التنمـــوي المغربي، الذي 
أكـــد فيـــه العاهل المغربـــي أنه لا يســـتند إلى 
البتـــرول أو الغاز بقدر ما يعول على ســـواعد 
المغاربـــة ومجهوداتهـــم. وهنـــاك أيضا تأكيد 
المؤسســـة الملكية على ضرورة محاربة الفساد 
وانعكاس ذلك علىتنافسية الاقتصاد الوطني.

ملامح مرحلة جديدة للمغرب تظهر في خطاب الملك محمد السادس

في 
العمق

{نسعى مع الحكومة العراقية إلى التنسيق الحثيث في العمليات الجارية والتي ستجري للقضاء 
على الإرهاب، ونحن نرى أن الأمر يتقدم ببطء}.

جوزيف داتنفورد
رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي

{الطريقـــة التي يقحـــم بها رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران الملك في خطاباته غير ســـليمة؛ 
فخطابه تشكيكي يدخل في إطار خطة تهدف إلى ابتزاز ومقايضة الدولة}.

ميلودة حازب
قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي

رضا الهمادي: 
هناك تأكيد ملكي على 

محاربة الفساد ضمانا 
لتنافسية الاقتصاد الوطني

[ مع اقتراب الانتخابات التشريعية المؤسسة الملكية تؤكد حيادها  [ الصحراء المغربية ملف سيادة ومكافحة الفساد أولوية عامة

التعامـــل المغربي مع ملف الصحراء 
أصبح ضمن القراءات الإستراتيجية 
لتناغـــم المغرب الداخلـــي وموقعه 

الإقليمي

◄

ارتكز خطاب العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس على محاور ثلاثة رئيسية في خطابه 
بمناســــــبة عيد العرش الســــــابع عشــــــر، كانت بمثابة الخطوط العريضة لسياسة المغرب 
الداخلية والخارجية. وقد تمثلت تلك المحاور بالأســــــاس في التأكيد على نأي المؤسســــــة 
ــــــة بنفســــــها عــــــن التجاذبات السياســــــية بين الأحــــــزاب المغربية والإشــــــارة إلى أن  الملكي
الدبلوماسية المغربية قد تغيرت في اتجاه أكثر قوة، كما ربط العاهل المغربي بين مكافحة 

الفساد والتطور السياسي والاقتصادي والتنموي في البلاد.

بوادر مرحلة جديدة للمغرب بتأييد شعبي

الشرقاط مدينة حسابات الجيش العراقي في معركة الموصل
} بغداد - يفر الآلاف من مدينة الشــــرقاط في 
شــــمال العراق التي تخضع لســــيطرة تنظيم 
الدولة الإســــلامية قبل هجــــوم مزمع للقوات 
الحكومية عليها في ما سيمثل خطوة رئيسية 
لتحقيق هدف اســــتعادة مدينــــة الموصل من 

أيدي مقاتلي التنظيم.
حيــــدر  العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
العبادي قد تعهد بأن يســــترد العراق بحلول 
نهاية العام الجاري مدينة الموصل العاصمة 
الفعليــــة للتنظيــــم المتشــــدد فــــي الأراضــــي 
العراقية وأكبر مدن دولة الخلافة التي أعلنها 
التنظيــــم وذلــــك بعد عامين من ســــقوطها في 

أيدي الجهاديين. 
وقد ســــلط مــــا حققتــــه القــــوات العراقية 
من مكاســــب في الآونة الأخيرة على حســــاب 
المتشــــددين الضوء على هــــذا الهدف رغم أن 
المنتقديــــن مازالوا يشــــككون في مــــا إذا كان 
الجيش جاهزا للمعركة وما قد يحدث للمدينة 

إذا تمت الإطاحة بالتنظيم.
وفي ســــياق متابعة الأوضاع الإنســــانية، 
تؤكد تقارير أممية أن الوضع الإنساني يمثل 
عائقا أمام تقدم القوات العراقية نظرا لنسبة 
النــــزوح الكبيــــرة المنجرة عن عدم تنســــيق 
كامل فــــي العملية العســــكرية وتفكير القادة 
فــــي المســــائل الإنســــانية والاجتماعية، فقد 

فرّ أكثر من 33 ألف شــــخص من الشــــرقاط في 
اتجاه الجنوب خلال الشهرين الأخيرين وفقا 
لتقديــــرات مفوضية الأمــــم المتحدة للاجئين 

ومسؤولين أمنيين محليين.
وتعــــد الســــيطرة علــــى الشــــرقاط وبلدة 
القيــــارة القريبــــة منها أمرا حاســــما لحماية 
قاعدة القيارة الجوية التي تم استردادها في 
الآونة الأخيرة من هجمــــات بقذائف المورتر 
والصواريخ حتى يمكن للقوات العراقية التي 
تدعمها الولايات المتحدة استخدامها كمركز 
للدعم اللوجستي لعملية الموصل. وسيساهم 
حوالي 560 جنديا أميركيا في إصلاح القاعدة 
التي لحقت بها أضرار جراء القتال وعمليات 
التخريب التي نفذها التنظيم وذلك للســــماح 
بانضمــــام الآلاف مــــن القــــوات العراقية إلى 
الحملة الرئيســــية على الموصل والتي يمكن 

أن تبدأ في أواخر سبتمبر القادم.
وقالت مصــــادر فــــي الفصائل الشــــيعية 
المســــلحة التــــي تتســــم بنزوعهــــا الطائفي 
فــــي القتــــال إن مقاتلــــي الفصائــــل انتقلــــوا 
إلــــى مشــــارف الشــــرقاط الأســــبوع الماضي 
ثم انســــحبوا منهــــا، وهذا ما يعتبر حســــب 
مراقبين مؤشرا غير إيجابي في تشريك قوات 
غير رســــمية في معركة تحرير وطنية عراقية، 
الأمر الذي دعا الكثيرين إلى التشاؤم والمزيد 
من التشــــكيك في جدية حكومــــة العبادي في 

الحملة ضد داعش.
وقالت مصــــادر أمنية إن الوحدة الخاصة 
بمكافحة الإرهاب التي قادت المعارك الأخيرة 
ضد تنظيم الدولة الإســــلامية ستقود الهجوم 
في الشــــرقاط. وامتنع مســــؤولون عسكريون 
عن مناقشــــة توقيت العمليــــة واكتفوا بالقول 

إنها ستتم ”قريبا“.

وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت الأحد، رفض 
وزير الدفاع خالد العبيدي أن يذكر ما إذا كانت 
تلك العملية ستسبق معركة الموصل لكنه قال 
إن ما تحقق مــــن تقدم في الآونة الأخيرة أدى 
إلى عزل الشــــرقاط والحويجة الواقعة شرقا 
عن بقية أراضي تنظيم الدولة الإسلامية. وقد 
اشترك الجيش والشرطة والفصائل الشيعية 
في طرد مقاتلي التنظيم مما لا يقل عن نصف 
مســــاحة الأراضي التي استولى عليها، وكان 
التنظيم متواجدا على حوالي ثلث العراق عام 
2014. كما تحاصر القوات الحكومية الحويجة 
التــــي يقول مســــؤولون عســــكريون إنها أقل 

أهمية استراتيجية من معركة الموصل.
هــــذه التطورات لا تعكــــس تقدما إيجابيا 
تاما، فبقطع النظر عن مشــــاركة ميليشــــيات 
طائفية فــــي المعركــــة المنتظرة (ما ســــيفقد 
المعركة بعدها الوطني الشــــامل)، تقول الأمم 
المتحدة إن الهجوم الرئيســــي على الموصل 
قــــد يؤدي إلى نــــزوح مليون شــــخص آخرين 
مما ســــيزيد الضغــــوط على الحكومــــة التي 
تواجه عجزا في الميزانية نجم عن انخفاض 
أســــعار النفط. ووصف نازحون من الشرقاط، 
وهــــم يقفون تحت حــــرارة الصيــــف اللافحة 
والصعوبات  معاناتهــــم  الماضي،  الأســــبوع 
التــــي يتعرضون لهــــا جراء ارتفاع الأســــعار 
ونقص السلع الأساســــية في ظل حكم تنظيم 
الدولة الإســــلامية، وقال فياض ضرغام وهو 
نازح ”مات أطفال بســــبب نقص الحليب، ولم 
تكن مياه الشــــرب متاحة واضطررنا للشــــرب 

من مياه النهر وكانت قذرة“.
ووصــــف آخرون كيف فــــرض الجهاديون 
تفســــيراتهم المتشــــددة للشــــريعة الإسلامية 
على الســــكان، وقال عمــــر أحمد وهو يقف في 

انتظــــار الفحص الأمني ”لــــم يكن من الممكن 
أن تخرج من بيتك، ويجب أن تكون دشداشتك 
(ثوبك) قصيرة وذقنك طويلة ولم يكن بوسعك 
أن تدخن الســــجائر فكل ســــيجارة بخمسين 
جلدة“.  وكان مســــؤولون قد حذروا من كارثة 
إنســــانية تلــــوح في الأفق إذ يواجه الســــكان 
المحليون صعوبات في الحصول على الغذاء 

والخدمات الأساسية.
فقد قال قائد للشــــرطة في محافظة صلاح 
الديــــن التي تقع فيها الشــــرقاط إن الآلاف في 

مناطــــق قريبة أصبحوا محاصرين بين قوات 
الدولــــة الإســــلامية وقوات الأمــــن إلى جانب 
من نزحوا عن ديارهم من الشــــرقاط. وتم نقل 
مدنيين إلى معســــكر تديره الحكومة بالقرب 
من حجاج الواقعة على مســــافة 80 كيلومترا 
تقريبا جنوبي الشــــرقاط حيــــث أقيمت خيام 
في الصحراء يفصل فيها الرجال عن النســــاء 
والأطفال لإجــــراء فحص أمني. وانضم هؤلاء 
لأكثر من 3.4 مليون شخص نزحوا عن ديارهم 

في مختلف أنحاء العراق.

 أرهقته الحرب وارتباك الحكومة

تــعــد الــســيــطــرة عــلــى الــشــرقــاط 
القيارة  قاعدة  لحماية  حاسما  أمرا 
الجوية القريبة التي تم استردادها 

في الآونة الأخيرة

◄
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} كتب الأستاذ (مفكر حزب الدعوة) غالب 
الشاهبندر ”لطمية“ موجهة إلى آية الله 
العظمى السيد علي السيستاني، حيث 

ذكر في مقاله الأخير بجريدة المدى ”سيدي 
السيستاني أنقذ شيعة العالم من النهاية 

المفجعة“ بأن شيعة العالم اليوم يعانون من 
حصار عالمي؟ حصار جغرافي واجتماعي 

وسياسي، وقد أعلن باراك أوباما في خطابه 
الأخير أن الشيعة ليسوا أهل حكم وإدارة 

وفن وعلم، فهل هو القوس الأخير في حلقة 
الحصار العالمي للشيعة في العالم؟ كل 

العالم، في إيران وسوريا والعراق ولبنان 
والسعودية والإمارات واليمن والقارة 

الهندية؟
يدعو الشاهبندر إلى إنقاذ الشيعة من 

العزلة بعد الجرائم التي ارتكبوها في سوريا 
والعراق. يبدو المستقبل غير مشرق كما يقول، 

الكراهية والعزلة تحيطان بهم وتجعلانهم 
متورطين بإيران. الخليج يعمل ليل نهار في 

المنطقة العربية والإسلامية وفي واشنطن 
ولندن. وهناك وفد سعودي (غير رسمي) 

رفيع مع تجار كبار وخبراء برئاسة الجنرال 
السعودي المتقاعد أنور عشقي زار إسرائيل 

مؤخرا والتقى بمسؤولين كبار هناك.
شيعة العراق يرون أنهم بين فكي كماشة، 

وغالب الشاهبندر يطالب السيستاني 
بالابتعاد عن إيران، وتخفيف الأحقاد 

والانسحاب من سوريا. المصير أسود كما 
كتب، حتى الأكراد صار عندهم حقد على 

الطائفية السياسية الشيعية. مسعود 
البارزاني قريب جدا من السعودية وأميركا 

وأنقرة، وبعض مساجد كردستان صارت 

تدعو على الحشد الشيعي، بينما تستقبل 
كردستان القادة والمواطنين السنة العرب. ما 
يجري في كردستان ليس مشكلة ضد العرب، 

لأن السنة النازحين والمقيمين عرب أيضا. 
هناك تصاعد لردة فعل غير طبيعية ضد 

الطائفية وولاية الفقيه، والشاهبندر يدعو إلى 
تدخل من السيستاني لوقف الانهيار الأخير.

الشيء الأكبر الذي ضيّعه الشيعة حين 
استلموا الحكم في العراق ليس الثروة 

والوحدة الوطنية فقط، بل ضيعوا ريادتهم 
الثقافية والفنية في البلاد. لقد كشفوا 

عن عقل غنوصي مخيف، لا توجد عندهم 
مساهمات اليوم في العقل والفكر والأدب 

كالسابق، ويبدو أنهم مدينون للحكم السني 
في مساهماتهم الباهرة في الماضي.

لقد أعاد الشيعة الاعتبار للمفكر محمد 
عابد الجابري الذي وصف الخرافات الشيعية 

بالغنوص والوعي المستقيل والوعي الشقي 
والوعي العذابي. بكل أسف اعتبرنا ذلك 

طائفية منه حينها، لكنهم باستلامهم السلطة 
في العراق كشفوا عن انحطاط ثقافي مفزع.
بغياب الأب السني الحاكم تحولوا إلى 

غنوص وعبادة أشخـاص وشعر شعبي. 
بددوا ٧٠٠ مليار دولار من المال العراقي 

خلال عشر سنوات، بين سرقة وفساد 
ومشاريع وهمية، وليست عندهم فضائية 

عربية بمستوى قناة العربية، وليست 
عندهم صحيفة بمستوى الشرق الأوسط، 
فماذا يشتمون السعودية؟ وكتابهم الكبار 

مازالوا يعملون لديها، بينما مليـاراتهم 
سرقها قادتهم الروحيون والسياسيون. 
أوضح دليل على فكرة الغنوص الشيعي 

هو الكويت. كانت الكويت أثينا الخليج، 
وازدهرت فيها الفنون والدراما والمسرح 

والفكر والموسيقى والعمران، حتى أن المنطقة 
المجاورة قد وقعت لفترة طويلة من الزمن 
تحت الإشعاع الكويتي، ولكن منذ حماقة 

صدام حسين باحتلال الكويت رزحت الدولة 
تحت الاستقطاب الشيعي والإيراني كردة فعل 

على الغزو.
تسلل الشيعة إلى المراكز الثقافية في 

الكويت وفرضوا هيمنتهم عليها، النتيجة أن 
الدولة تراجعت كثيرا وانطفأ بريقها القديم، 

وزحف المشعل الثقافي الخليجي نحو مناطق 
أخرى كعُمان والإمارات وقطر. إن الهوية 
القومية للعرب لا تتعايش مع الغنوص، 

وهي تصيب العقل والروح بنوع من التراجع 
والتفكك.

الكويت بدأت مؤخرا تنتبه إلى أنها 
وقعت في فخ صفوي، وكشفت خلية العبدلي 

والقبض على عملاء حزب الله أن النهضة 
لا يمكن أن تتحقق بالعقل الشيعي المستقيل 
والتبعية لإيران، وأنه لا توجد أرضية للثقة 

والعهد رغم كل ما قدمته الكويت منذ استقبال 
السيد محمد باقر الحكيم، ودعم المعارضة 
العراقية، وفتح صحفها لها. وهذا المصير 

الحتمي سيحدث في العراق لا محالة. 
ون  فالشيعة العرب بدأوا يتساءلون لماذا يجرُّ
عربة ولاية الفقيه؟ وما هو المحتوى النهائي 

لهذه الثقافة الشيعية سوى التبعية والانهيار 
والكراهية وموت العقل والضمير، تحت 

الهيمنة الإيرانية؟
لو تساءلنا بحياد ما الذي يميز مدينة 
الناصرية عن غيرها؟ لماذا الناصرية لفترة 

طويلة من الزمن مميزة؟ لمع منها خيرة 
المبدعين والمثقفين والفنانين. السبب هو 

الإدارة العربية الناجحة لعائلة السعدون 
السنية التي قادت مدينة شيعية بنجاح. لم 
تسمع بانتشار الخرافات والغنوص لفترة 

طويلة من الزمن، وبقيت المدينة جسرا 
للثقافات والتنوير وفخرا للعراق، وفيها 
تأسس الحزب الشيوعي العراقي وحزب 

البعث العربي. فماذا ستنتج الناصرية اليوم 
بعد طرد بيت السعدون ومصادرة أملاك 

أفرادها بتحريض من إيران؟ بتهجير العائلة 
التي أسست المدينة؟ ماذا ستنتج المدينة 
والخرافات تخنقها والغنوص يجثم على 

الصدور؟
أحد الأصدقاء يرجع نهضة الناصرية إلى 
التربة والخصب وليس إلى الإدارة المستنيرة 

لعائلة السعدون، وهذا غير صحيح. التربة 
مهمة وغير مهمة في نفس الوقت؟ هي مهمة 
لكونها تجلب الرفاه الضروري لنشوء طبقة 

برجوازية، إذا امتلأ الجيب يمتلئ العقل. فمن 
الذي قام بحماية وإطعام المعتزلة وإخوان 

الصفا والجاحظ والتوحيدي والفلاسفة 
العرب في التاريخ العربي؟ إنها طبقة التجار 
وأصحاب الأملاك وليس رجال الدين الذين لا 

ينتجون سوى ثقافة متزمتة.
ربما من أسباب سقوط الحضارة 

الإسلامية هو التصحر وفقر التربة الذي 
حدث قبل عشرة قرون، فتربتنا صارت خفيفة 

مقارنة بالتربة الأوروبية. ولكن عليك أن 
تتساءل أيضا، أوروبا تربتها غنية وطبيعتها 

ساحرة لماذا دخلت في القرون الوسطى 

والظلام لقرون طويلة؟ منذ سقوط روما 
وأوروبا غائبة عن الثقافة والإبداع والتقدم 
ومدنها صغيرة باستثناء روما. ولكن فجأة 

حدثت أعظم تجربة حضارية في التاريخ 
الإنساني هناك في القرون الخمسة الأخيرة. 

ما هو السبب؟ إنها الأفكار والتحرر والفلسفة 
والحقوق.

ظهور العقل ومكافحة الخرافات الدينية؛ 
إن سبب انحدار الشيعة مؤخرا هو أن القيادة 

دينية، تسليم القيادة السياسية في العراق 
بيد السيستاني وحزب الدعوة ومقتدى 

الصدر وخامنئي، هذا هو الانحدار الشيعي 
والفساد خلال فترة حكمهم. لم يقدموا 

شيئا في العمران، ولا التنمية، ولا الثقافة 
منذ استلامهم الحكم بسبب هيمنة أساطير 

وخرافات القرون الوسطى على الدولة.
بماذا يفسر السيد غالب الشاهبندر 

استقالة السفير العراقي في الولايات المتحدة 
لقمان عبدالرحيم الفيلي الذي قال في بيان 
علني ”أدركت أن العراق الآن دولة لا تمتلك 

الكثير من مقومات القوة في العديد من 
المجالات، وتحتاج إلى جهود جبارة من كوادر 

مؤمنة ومخلصة تمتلك المهنية والكفاءة 
والإخلاص وتسعى وتركز لبناء وطن لأولادها 

وأحفادها قبل كل شيء مع معرفة كاملة 
لمستلزمات إعماره من مختلف النواحي 
العمرانية والعقلية والنفسية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية“.

الشيعي لا يجب أن يحكم بعقيدة شيعية 
طائفية، ولا توجد ضرورة لحكم شيعي 

أصلا، هذا مجرد وهم عراقي غبي، فالتجربة 
أثبتت تخلفهم في الإدارة والقيادة. السنة 
اهتموا بالجندية والإدارة وعندهم كفاءات 

كبيرة في العلوم، ولكن بكل أسف تمت 
تصفيتهم وتهجيرهم وسجنهم وعزلهم، بدلا 

من الاستفادة من مواهبهم في بناء البلاد. 
والنتيجة كما نرى اليوم يتم الهجوم الحزين 
على نينوى الحضارة والنور والعقل. الموصل 

التي وإن كانت محتلة من داعش اليوم 
ومختطفة، إلا أنها ”مدينة الأمل العراقي“ 
وعلينا الوقوف بوجه أي محاولة لحرقها 
وهدمها، سواء على يد داعش أو الحشد 

الشعبي الظلامي الضال.
مشكلة شيعة العراق اليوم مطابقة لمشكلة 
بشار الأسد. الناس لا يريدون حكما طائفيا، 
وهم مستمرون بالقتال لماذا؟ ماذا ستفعلون 

بالنصر والعرب ضدكم وأميركا تضع 
حصارا على إيران وتشدد العقوبات والعالم 
السني يضرب عليكم نوعا من الحصار؟ ماذا 

تفعلون بالأنبار وحلب والموصل وحمص؟ 
الشعب لا يريد حكما طائفيا، ماذا ستفعلون 

بنصركم، نصر العزلة والحصار والموت 
وكراهية المسلمين وحقدهم، نصر الغرق في 

ظلام الخرافات الشيعية والطائفية وولاية 
الفقيه والفساد والسرقة والانحطاط الثقافي 

والأخلاقي والاقتصادي؟
داعش الذي كان ثمن ظهوره سقوط نوري 

المالكي سيكون ثمن القضاء عليه هو نهاية 
الحكم الشيعي الديني والطائفي في العراق. 

الغرب بدأ يشعر بثمن الحكم الطائفي ببغداد، 
فقد وصل الخطر والدم إلى كل مكان، وهناك 

صفقة ضخمة ستنعقد على رأس الطائفية 
العراقية المجرمة في بغداد.

لطمية الشاهبندر الأخيرة إلى السيستاني

{نحـــذر من تمدد مشـــروع ولاية الفقيه نحو منطقتنا من خلال اســـتغلال البعـــض من الروابط 

المذهبية مع عدد من المواطنين العرب وتوظيفها في خدمة مخططاته التفكيكية}.

محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي

{المتطرفـــون هم صنيعة التطـــرف والكراهية والاســـتبداد والجنون، وخلاصنـــا منهم مرهون 

بانتصار الإنسانية المعاصرة للتسامح والحرية والعقل}.

عمرو حمزاوي
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة

} هل أصبحنا نقف أمام مفترق الطرق 
بين طريقين اثنين لا ثالث لهما؟ هل غدونا 

أمام قضيتين اثنتين ثالثتهما مرفوعة بلغة 
المناطقة؟ هل صرنا الآن، وربمّا كنا على 

الدوام، أمام أمرين أحلاهما مرّ: إما تطرّف 
ديني يحرق اليابس ويسحق الأخضر على 
منوال ما تفعله جماعات داعش والنصرة 

والقاعدة وبوكو حرام، وإما استبداد سياسي 
جائر يمسح الأرض من الفكر والثقافة، 

ويمنع النقاش العمومي الذي يصقل الوعي 
ويهذب السلوك، ثم يأخذ الناس بالظنة 

ويعاقبهم لمجرّد الشّبهة، ويلقي الرعب في 
قلوب الأحياء، وكل هذا لقاء أمن مسيج 

بأسوار الخوف والتّرهيب، على طريقة الأسد 
والقذافي وبن علي إلخ، دون أن ننسى أنّ 

الوصفة أحيانا قد تكون مزيجا من التطرّف 
الديني والاستبداد السياسي، على منوال 

الخميني والنميري والترابي، ومن يدري ربمّا 
أردوغان سائر اليوم على نفس الطريق، إلخ.

هل أصبحنا أخيرا، وربما دائما، 
محشورين في الزاوية الضيقة بين الإرهاب 
والترهيب، إرهاب التطرف الديني وترهيب 

الاستبداد السياسي (أو كليهما)، أم أن الأمر 
مجرّد بؤس في الرّؤية ويأس في النظرة؟
لن أتردّد في ترجيح الإجابة الثانية، 

وهي إجابة قد تدفعنا إلى الغوص في 
البنيات الذهنية التي تحكم رؤيتنا إلى العالم 

والطبيعة والأشياء. ولا بأس بهذا الغوص 
ولو قليلا لكن سنحاول البدء من نقطة البدء:
اعتاد الفقهاء على ترديد عبارة اشتهروا 
بها وشاعت بينهم: بين ضررين اثنين نختار 
بالضرورة أخف الضررين. بمعنى، أننا بين 

الفعل السيء والفعل الأسوأ يجوز لنا أن 

نختار الفعل السيء بلا تردد. ما معنى هذا 
الكلام؟ معناه أننا سنختار الاستبداد على 
الأرجح طالما أن البديل الآخر يبقى أسوأ 

حالا: الفتنة. هذا ما فعله الفقهاء بالتمام. ثم 
أنهم قالوا ومازالوا يقولون: إمام جائر خير 
من عدمه. ظاهريا، تبدو المسألة بهذا النحو 

كأنها تريح بال بعض الحكام من صداع 
النقد ولو لبعض الوقت. لكن الوجه الآخر 

للمسألة يخفي فتنة نائمة على الدوام تحت 
رماد الاستبداد: ماذا يحدث عندما نصبح 

فجأة أمام تنوع في العروض؟ ماذا يحدث في 
هذه الحالة لا سيما وأن السؤال حول جواز 

إمامة المفضول بوجود الأفضل لم يتم حسمه 
إلى الآن، ولا سيما أيضا وأن شروط الإمامة 
بقيت تقديرية يغلب عليها الطابع الانطباعي 
في معظم الأحيان؟ لهذه الأسباب ظلت الفتنة 
ترقد باستمرار داخل الفجوات الفاصلة بين 
كل الجماعات والفرق والخلايا الدينية، فلا 

تنطفئ بمقدار إلا لكي تشتعل بمقدار.
في واقع الحال، حتى من دون الحاجة إلى 
تفكير عميق، ستبدو معادلة ”أخف الضررين“ 

كأنها حل ناجع ومسلك إجرائي فعال، لا 
بديل عنه غير المآلات الأشد سوءا. لكن، تكمن 

المعضلة في تلك العبارة بالذات ”حتى من 
دون الحاجة إلى تفكير عميق“. إنها في واقع 

الأمر ليست مجرّد عبارة عرضية كما تبدو، 
لكنها قضية كبرى تصنع الفرق بين عقل 

مهموم بالتفكير، وعقل مهجوس بالتبرير.
لا بأس أن نتجرّأ على التفكير في تلك 
”البداهة الفقهية“: العمل بأخف الضررين. 

والحق يقال، علينا التجرؤ على التفكير في 
كل البداهات بلا خوف أو تردد، وإلاّ فما 
معنى التفكير إذن؟ ما جدوى التفكير أصلا؟

بالجملة، ماذا نلاحظ؟ في سياق عقل 
ذرائعي لا يعمل إلا تحت إمرة الأمر الواقع، 
جرّاء توازن المصالح وموازين القوى، على 

طريقة العقيدة الجبرية، وفي ما يسميه 
البعض من باب المزايدة بفقه الواقع (التمكين، 

الغلبة، المنعة، قدر الله، غضب الله، إلخ)، قد 
تبدو المسألة كأنها حل نافع في أجواء مفعمة 
بالتدافع والاحتراب. لكن، هل أحوال التدافع 

والاحتراب هي ما يجب أن نصبو إليه في 
ممارستنا السياسية؟ طبعا في السياسة 
هناك ”ما يكون“، أي الوقائع، وهي أمور 

تحددها توازنات المصالح، لكن هناك أيضا 
”ما يجب أن يكون“، أي القيم، وهي الأمور 

التي تحددها ملَكة العقل عند الإنسان. إن قوة 
الحضارة المعاصرة لا تكمن دائما وبالضرورة 

في ”ما يكون“، وإنما في تحديدها لما ”يجب 
أن يكون“: المساواة بين البشر، وحدة النوع 

البشري، كونية العقل التشريعي، تقليص 
دائرة العنف، تقليص دائرة المقدس، الحريات 
الفردية، التطلع للهجرة إلى ما وراء النجوم. 
بمعنى أننا أمام أفق تفكير غير مسبوق في 

تاريخ البشرية. في المقابل، لربما لا يزال 
يطغى على طريقة تفكيرنا الطابع الحسي 

الانفعالي: رد الفعل بدل الفعل، التبرير بدل 
التفسير، إصدار الحُكم بدل إعمال الفهم.

عودة إلى السؤال، هل صحيح أن الواقع 
يضعنا في كل أحواله أمام خيارين اثنين لا 

ثالث لهما أم أننا فقط نرى العالم وفق شبكة 
قراءة محفورة مسبقا في أذهاننا على طريقة 

المنطق ثنائي القيم ”إما وإما“؛ إما ”الاستبداد 
أو الفتنة“ كما يبدو ظاهر الأمر.. إما ”الأسد 
أو لا أحد“ وفق شعار أنصار النظام الأسدي 
في سوريا اليوم.. إما ”الإسلام أو الطوفان“ 

كما كان يردد الشيخ المغربي عبدالسلام 
ياسين؟ ألا يكون منطق ”إما وإما“، ذو 

الطبيعة العسكرية، هو الفخ الكبير الذي 
يهدد العقل السياسي المدني في مجتمعاتنا؟

لا أذكر من قالها لكنها قيلت: حين أجد 
نفسي أمام خيارين اثنين، لا أتردد في قبول 

الخيار الثالث، وربما الرابع، وهكذا. بهذا 
النحو يشتغل ما يُسمى بالتفكير السياسي 

المبدع. أو هكذا يُفترض. في كل الأحوال، 
يبقى السؤال مطروحا على المثقف التنويري 

اليوم، وثمة من ينتظر الإجابة منه هو 
بالذات: في مواجهة تغول التطرف الديني هل 
يمكننا الرهان على الاستبداد السياسي؟

بإيجاز، بعيدا عن خلط الأوراق في مسائل 
الاستبداد السياسي، فإن الأمور بالنسبة إلى 
المثقف التنويري يمكن بسطها بالنحو التالي:

- الاستبداد سيء.
- أسوأ منه الاستبداد المدعوم برؤية 

أيديولوجية.
- أسوأ منه الاستبداد المدعوم برؤية 

أيديولوجية مستمدة من الدين.
هذه الدائرة الثالثة محكمة الإغلاق، 

تضرب بجذروها في أعماق الذهنيات 
والعقليات، هي التي سحقت قديما كل الفرق 

الكلامية ثم أبادت المعتزلة، وأفضت إلى 
ما يسمى بالانقلاب المتوكلي في التاريخ 

الإسلامي مدعوما بتديّن الغوغاء.. هنا 
بالذات يكمن المعنى الحقيقي لكلمة الانقلاب، 

ذلك الانقلاب الأكبر الذي لا يزال ساري 
المفعول في ثقافتنا الإسلامية إلى اليوم، في 
حين أن الخروج من الاستبداد أيا كان لونه، 

يعني الخروج من تلك الدائرة الانقلابية أوّلا: 
الاستبداد المدعوم بتديّن الغوغاء.

دوائر الاستبداد الثلاث

داعش الذي كان ثمن ظهوره سقوط 

نوري المالكي سيكون ثمن القضاء 

عليه هو نهاية الحكم الشيعي الديني 

والطائفي في العراق. الغرب بدأ يشعر 

بثمن الحكم الطائفي ببغداد، فقد 

وصل الخطر والدم إلى كل مكان

أسعد البصري
كاتب عراقي

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
نناشاشيد سعيد

هل أصبحنا أخيرا محشورين في الزاوية 

الضيقة بين مطرقة الإرهاب وسندان 

الترهيب، إرهاب التطرف الديني 

وترهيب الاستبداد السياسي (أو 

كليهما)، أم أن الأمر مجرد بؤس في 

الرؤية ويأس في النظرة
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} إذا كان من كلمة تختصر خطاب الملك 
محمد السادس في الذكرى السابعة عشرة 
لصعوده إلى العرش، فإن هذه الكلمة هي 

الوضوح. كان العاهل المغربي، مرّة أخرى، 
وربما للمرّة الألف، واضحا كل الوضوح 

مع المغـاربة على الصعيديْن الـداخلي 
والخارجي.

من دون أن ينسى، كما فعل في العام 
الماضي، أن المملكة تواجه مشاكل وتحديات 

في المناطق النائية مرتبطة بالتنمية أساسا، 
خصوصا وأن عليها معالجة هذه المشاكل 

والتصدّي لها بدل التصرف وكأنها غير 
موجودة، دعا إلى تنقية الحياة السياسية 

في البلد وتنظيفها من كل ما يحيط بها 
من مناورات ومزايدات كي تصبح حياة 
سياسية سليمة. ذكّر المغاربة بأن هناك 

”مرحلة سياسية جديدة“ ستنطلق مع 
الانتخابات التشريعية المقبلة في الخريف 

المقبل. أوضح للأحزاب ولكل من يعنيه الأمر 
أنه ”بصفتي الساهر على احترام الدستور 

وحسن سير المؤسسات وعلى صيانة 
الاختيار الديمقراطي، فإني لا أشارك في 

أي انتخاب ولا أنتمي لأي حزب، فـأنا ملك 
لجميع المغاربة مرشّحين وناخبين، كذلك 

الذين لا يصوتون. كما أني ملك كل الهيئات 
السياسية دون تمييز أو استثناء، وكما قلت 
سابقا، الحزب الوحيد الذي أنتمي إليه هو 

المغرب“.
يعتبر خطاب محمد السادس في ”عيد 
العرش“، الذي كان الاحتفال به هذه السنة 

في تطوان، أقرب إلى تحذير الأحزاب المغربية 
التي باشرت إلى فتح كل المعارك في ما 

بينها، وذلك في وقت باكر، قبل أسابيع عدّة 
من الانتخابات، بما في ذلك الاستعانة بالملك 

وتحميله مسؤولية مواقف لا علاقة له بها 
من قريب أو من بعيد. الملك في المغرب ملك 

الجميع وعلى مسافة واحدة من كل حزب من 
الأحزاب.

هذا ما بات يتوجب على الأحزاب فهمه 
واستيعابه بعد خطاب ”عيد العرش“. 

يفترض بهذه الأحزاب تحمّل مسؤولياتها، 
وتقديم برامج سياسية واقتصادية واضحة 

وذلك لتمكين المواطن من الاختيار بين هذه 
البرامج التي ستحاسب عليها الأحزاب 
لاحقا. هذا ما سعى العاهل المغربي إلى 

تأكيده. 
سعى عمليا إلى وضع النقاط على 

الحروف حماية لحقوق المواطن المغربي. 
أوضح للأحزاب أن ”شخص الملك يحظى 

بمكانة خاصة في نظامنا السياسي، وعلى 
جميع الفاعلين، مرشحين وأحزابا، تفادي 
استخدامه في أي صراعات انتخابية أو 

حزبية“. أضاف ”إننا أمام مناسبة فاصلة 
لإعادة الأمور إلى نصابها، مرحلة كانت 
الأحزاب تجعل فيها من الانتخابات آلية 
للوصول إلى ممارسة السلطة“. أكّد أن 
المطلوب هو الانتقال إلى مرحلة جديدة 

”تكون فيها الكلمة للمواطن الذي عليه أن 
يتحمّل مسؤوليته في اختيار المنتخبين 

ومحاسبتهم. المواطن هو الأهمّ في العملية 
الانتخابية وليست الأحزاب والمرشّحين“. 

ذهب إلى حد التحذير من أنه ”كفى الركوب 
على الوطن لتصفية حسابات شخصية أو 

لتحقيق أغراض حزبية ضيقة“.
يبدو واضحا أن الكيل طفح من الأحزاب 
وممارساتها. لذلك كان لا بد من الإشارة إلى 

أنّ ”محاربة الفساد يجب أن لا تكون موضوع 
مزايدات. محاربة الفساد قضية الدولة 

والمجتمع“.
ما يقلق في المغرب أن المملكة تتطور 

بسرعة مذهلة. لكن الأحزاب تبدو عاجزة عن 
مواكبة هذا التطور لبلد ”في تقدّم مستمر من 

دون نفط وغاز“. هناك استثمارات أجنبية 
كبيرة تقوم بها شركات أوروبية وأميركية 

وأخرى صينية وروسية. 
كان لا بدّ للملك محمّد السادس من تذكير 

الجميع بمدى الاهتمام العالمي بالطاقة 
الشمسية من خلال المغرب. أعطى مثلا على 

ذلك مشروع ”نورـ ورزازات“، الذي يعتبر من 
بين الأضخم في العالم، إن لم يكن الأضخم.
لم يقتصر خطاب العرش على الداخل، 
كان قسم منه مكرّسا للسياسة الخارجية 

للمغرب، وهي سياسة قائمة على ”ربط 
القول بالفعل“. ينطبق هذا الربط على 

الموقف من الصحراء المغربية. صحيح أن 
المغرب استطاع هذه السنة رد كل المحاولات 

الخبيثة التي استهدفت وحدته الترابية، 
خصوصا أن الطرح الواقعي الوحيد هو 

الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية وأن كل 
ما تبقّى مجرد مناورات تستهدف إثارة 
القلاقل واللااستقرار في منطقة شمال 

أفريقيا. لكنّ الصحيح أيضا أنه لا يزال 
على المغرب أن يكون حذرا. لذلك قال محمّد 
السادس ”إذا كان البعض حاول أن يجعل 

من السنة الحالية سنة الحسم، فإن المغرب 
نجح في جعلها سنة الحزم في مجال 

صيانة وحدتنا الترابية“. وأضاف أنّه ”من 
منطلق إيماننا بعدالة قضيتنا، تصدّينا 

بكل حزم للتصريحات المغلوطة والتصرفات 
اللامسؤولة التي شابت تدبير ملف الصحراء 

واتخذنا الإجراءات الضرورية التي 
تقتضيها الظروف لوضع حدّ لهذه الانزلاقات 

الخطيرة“.
ليست لدى المغرب أي أوهام في شأن 

السياسة الأميركية الحالية التي تدفع أحيانا 
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، 

إلى اتخاذ مواقف من الصحراء لا علاقة لها 
بالواقع. هذا لا يمنع محمّد السادس من 

الحديث عن قدرة المغرب على اعتماد سياسة 
لا لبس فيها في شأن الصحراء، بغض النظر 

عن مواقف أميركا وغير أميركا. يقول هنا 
”سنواصل الدفاع عن حقوقنا وسنتخذ 

التدابير اللازمة لمواجهة أي انزلاقات لاحقة، 
ولن نرضخ لأيّ ضغط أو محاولة ابتزاز 

في قضية مقدّسة لدى جميع المغاربة. غير 
أن المغرب سيبقى منفتحا ودائم الاستعداد 
للحوار البناء من أجل إيجاد حل سياسي 

نهائي لهذا النزاع المفتعل“.
مرّة أخرى، يحتفل المغرب بـ“عيد 

العرش“ على طريقته. هناك شعب متصالح 
مع مؤسسة العرش، ومؤسسة العرش 

المتصالحة مع الشعب. هناك عنوان واحد 
لهذه العلاقة هو الثقة المتبادلة. ليس أفضل 
من الوضوح لخدمة هذه الثقة المتبادلة التي 

جعلت البلد متصالحا مع نفسه قبل أي شيء 
آخر. مثل هذا التصالح مع النفس يعكسه 

نزول محمّد السادس إلى الشارع في تطوان 
للقاء المواطنين وسماع ما يطمحون إليه. كان 

المنظر مؤثرا في منطقة لا يجرؤ سوى عدد 
قليل من قادتها على الخروج من الحصن 

الذي يقيمون فيه.
بكلام أوضح، هناك ترجمة للتجربة 
المغربية على أرض الواقع. تتمثل هذه 

الترجمة في الاهتمام بكل تفاصيل الوضع 

الداخلي وبالعودة إلى الاتحاد الأفريقي في 
سياق تأكيد العمق الأفريقي للملكة وتطوير 

العلاقة بين الجنوب والجنوب. عادت أفريقيا 
إلى المغرب الشريك الحقيقي في الحرب على 

الإرهاب.
لا تغيير في الموقف المغربي، خصوصا 

لجهة رفض وجود دولة وهمية تحاول 
الجزائر استخدامها بغرض الابتزاز، 

ولا شيء آخر غير الابتزاز. هنـاك ذهنية 
تجاوزها الزمن يرفض المغرب الوقوع في 

أسرها. على العكس من ذلك، عمل على 
تجاوزها بدعم من الأكثرية الأفريقية التي 

جعلت الاتحاد الأفريقي يعود إلى جادة 
الصواب أخيرا.

إضافة إلى ذلك، بات الجميع يدرك أنّ 
المغرب مرتبط بالخليج، ولديه جسوره مع 
أفريقيا وأوروبا. البلد في وضع يسمح له 

بممارسة أدوار في اتجاهات عدة ووفق أبعاد 
مختلفة.

في النهاية، المغرب ”ليس محمية تابعة 
لأي بلد“ كما يقول محمّد السادس، مضيفا 

أن ”انفتاحه لا يعني تغيير توجّهاته“، 
مشيرا إلى أن ”القمة التي جمعتنا بأشقائنا 

من قادة دول مجلس التعاون الخليجي 
رسّخت الشراكة المغربية - الخليجية كتكتل 

استراتيجي موحد، ووفق الأسس الصلبة 
لنموذج فريد في مجال التحالف العربي“. 

مع الوقت، تبينّ أن المغرب حاجة عربية 
وأفريقية وأوروبية في الوقت ذاته. يحدث 

ذلك فيما العالم يخوض حربا على الإرهاب، 
يمكن وصفها بأنّها تعطي الإشارات الأولى 

لحرب جديدة ذات طابع كوني…

المغرب والوضوح… في الداخل والخارج

{نتفق مع واشنطن وموسكو في محاربة الجماعات الإرهابية في سوريا، سواء داعش أو النصرة 

لكن هذه المعركة لا يجب أن تشكل ذريعة لضرب المدنيين والقضاء على أي معارضة للأسد}.

جان مارك إيرولت
وزير الخارجية الفرنسي

{السياســـة الخارجية للمغرب تعتمد دبلوماســـية القول والفعل، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن 

مغربية الصحراء، أو في ما يخص تنويع الشراكات، أو الانخراط في القضايا الدولية}.
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} يبدو أنه جاء اليوم الذي من الضروري 
أن نتعرف فيه على مدى رجاحة عقولنا، 

عندما نسمع كلمة سلام، بعد أن أصبحت 
أحيانا تعني عكس ما هو متعارف عليه من 

هدوء وأمن واستقـرار، وقبلها المصالحة 
السياسية.

في الكثير من دول العالم فقدت هذه 
الكلمة جزءا كبيرا من معانيها الحقيقية، 
لا أتحدث عن عملية السـلام المجمّدة بين 

السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والتي 
أضحت عنوانا سيئا لهذا الطريق، لكن أود 
الإشارة إلى أن غالبية الدول التي تعم فيها 
الأزمات وجرى الحديث عن أهمية تسويتها 
والوصول إلى السلام فيها، لم تعرفه تماما 

تقريبا.
الأزمة السورية مثلا التي تكالبت عليها 

دول كثيرة لتوظيفها سياسيا وأمنيا بل 
واستراتيجيا، ثم استفاقت على أجراس 
تنظيم داعش ومتشدديه، رضخ بعضها 

إلى تشجيع فكرة البحث عن السلام المفقود 
ولم يصلوا إليه، وأخشى ألا يحدث ذلك 

لاحقا وسـط الحسابات الإقليميـة والـدولية 
المعقـدة.

ناهيك عن الأزمة في كل من ليبيا واليمن، 
وإذا توغلت جنوبا ستصل إلى الصومال 
والسودان والكونغو وبوروندي وإريتريا 

وإثيوبيا وأوغندا، وتجد أصداء سلام دون 
أن يكون له وجود فعلي، فقد تاجر به حكام 
وزعماء ووسطاء وبقيت المعاناة من نصيب 

الشعوب.
ما يدور في جنوب السودان الآن من 

صراع محتدم بين الرئيس سلفا كير ونائبه 
رياك مشار الذي أقيل قبل أيام من منصبه، 
يمثل صورة مصغرة لحديث السلام الفارغ 

من المعاني والمضامين، والذي ينتشر في 
دول كثيرة بعد أن تحول إلى مطية لتحقيق 

أهداف بعينها أو وسيلة لإبراء الذمة 
السياسية، والإيحاء بأن هناك عملية ترمي 
إلى السلام ولتخفيف حدة الضغوط إذا تم 

استخدام الطريق المقابل، وهو طريق الحرب 
والحسم العسكري.

هزيمة السلام في البلدان الحافلة 
بالتوترات لا تعد انتكاسة للأطراف المباشرة 
فقط، لكنها خسارة فادحة للدول التي ترعاه 

أو تدّعي أنها تبحث عنه، فمهما كانت 

الأهداف النبيلة الظاهرة، فهناك أهداف 
خبيثة كامنة تعمل على عدم الوصول إليه، 
خاصة وأن الصراعات المنتشرة في أماكن 

عديدة لا تتحكم فيها قوة معينة، وكثرة 
اللاعبين تؤدي تلقائيا إلى تضارب المصالح 

بشكل يضع المزيد من العثرات أمام قطار 
السلام، الذي لا تجرؤ دولة على وقفه 

صراحة.
التصورات والممارسات على الأرض 
من قبل قوى كثيرة تقود إلى الانسداد 

وليس الانفراج، لأن الأخير يتطلب جهودا 
مضنية ومخلصة تستلـزم منهجيـة واضحـة 
ومحددة، بينما الأول (الانسداد) يتطلب فقط 

التفافات عدة حول الأزمة أو الصراع دون 
الولوج إلى جوهـره الذي يـفرض اتخاذ 

حزمة من السياسات والإجراءات، بما يؤكد 
أن ثمة نوايا طيبة تسعى من أجل إقرار 

السلام.
الحاصل في جنوب السودان لا يختلف 
كثيرا عما جرى (ولا يزال) في دول كثيرة، 

معارك طاحنة واشتباكات متواصلة بين 
قوات سلفا كير والعناصر الموالية لغريمه 
رياك مشار، ومجاعات وانتهاكات لحقوق 

الإنسان، وعمليات تشريد للآلاف من 
المواطنين، ونداءات إقليمية بوقف الحرب، 

وبيانات دولية تشجب وتدين، وأخرى تهدد 
وتتوعد، ولجان وساطة تذهب وتجيء، 

وتتظاهر أنها تبحث عن السلام الضائع.
العوامل التي جعلت السلام غائبا في 

هذه الدولة الوليدة، تبدو قريبة من تلك التي 
أضاعته في دول أخرى، ويدور معظمها في 
فلك الأجندات الخفية والتقاعس والتراخي 

والمراوغة التي تتسم بها تصرفات من قالوا 
إنهم معنيون بتسوية الأزمة.

وتزداد المسألة صعوبة، إذا كان من 
يحاولون نشر السلام هم أكثر الدول 

بعدا عنه، فمنظمة ”الإيغاد“ التي ترعى 
الوساطة في جنوب السودان، أبرز دولها 

إثيوبيا وكينيا وأوغندا وجيبوتي وإريتريا 
والصومال والسودان، مليئة بالصراعات ولم 
تصل إلى الحدود الثابتة للسلام. وإذا أضفنا 

إليها قوى من خارج المنطقة، نجد أن الدول 
التي تملك ثقلا كبيرا وكشفت عن امتعاضها 
من الصراع وتزعم أنها تعمل لجلب السلام، 
هي ذاتها التي أخفقت في الوصول إليه في 

أماكن أخرى، وهو ما يؤكد أن هناك خللا 
هيكليا في من يحاولون الترويج لفكرة 

السلام، دون أن يتبعوا الخطوات الواجبة 
لبلوغه.

وفي حالة جنوب السودان، بدا من اتفاق 
السلام الموقع في أديس أبابا بين وفديْ 
الطرفين المتنازعين (كير ومشار) أنهما 

أصل التسوية، ويصعب أن يزيح أحدهما 
الآخر مهما امتلك من قوة عسكرية أو سلطة 
سياسية، ومع ذلك أقال الرئيس نائبه وعينّ 

بدلا منه تعبان دينق قاي، وضرب عرض 
الحائط بأحد الركـائز التي قـام عليها 

الاتفاق، ما يفتح الطريق إلى المزيد من 
الأزمات ويضاعف من تحديات الوصول إلى 

السلام.
اللافت أن هذه الخطوة لم تجد ردا قويا 

يتناسب مع خطورتها الكبيرة من جانب 
الدول التي تتشدق برعاية عملية السلام 

مع أن الإقالة تعيق الوصول إليه في الوقت 
الراهن ومستقبلا، حيث أدت إلى زيادة 

الشروخ في صفوف قوات مشار، كما أنها 
بعثت برسالة قلق إلى أنصار كير، ربما 

تفضي إلى تصاعد الغضب في صفوفهم.
الأهم أنها تعيد إنتاج الأزمة مرة أخرى، 

فالخلاف اندلع عقب قيام الرئيس سلفا 
كير بإقالـة نائبه الأول وتفاقم بعـد أن أصر 
عليها، وأعيد الرجل بموجب جهود إقليمية 
ودولية دفعت في هذا الاتجاه، وعندما يكرر 

خطوته ويقـدم على إقالته للمـرة الثانية، 
فهذا يعني رفضه التام للوساطة، وتحديا 

سافرا للدول التي تقف خلف السلام، ونسفا 
حقيقيا له، وعودته لمربع بأن يكون عملية 

مطلوبة بحد ذاتها، وعدم الاعتداد بما يمكن 
أن ينجم عليه من أمن واستقرار وحياة 
هادئة لإقليم كافح كثيرا للحصول على 

الاستقرار.
الحصيلة التي وصلت إليها دولة جنوب 

السودان من توترات داخلية وتناقضات 
خارجية، تشي بأن الانفصال كان هدفا، ولم 

يراع من وقفوا خلف التداعيات الناجمة 

عنه، وهو درس آخر لشعوب المنطقة للتفكير 
في أهمية الخطوة التالية قبل أن تتعاظم 

الطموحات والأمنيات، ويٌهزم السلام، 
وتسقط في حقل مليء بالألغام قد يكون أشد 

مرارة من المطلوب تنظيفه.

هزيمة السلام.. نموذج جنوب السودان
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

{عيد  مرة أخرى يحتفل المغرب بـ

العرش} على طريقته. هناك شعب 

متصالح مع مؤسسة العرش، ومؤسسة 

العرش المتصالحة مع الشعب. هناك 

عنوان واحد لهذه العلاقة هو الثقة 

المتبادلة

الحصيلة التي وصلت إليها دولة جنوب 

السودان من توترات داخلية وتناقضات 

خارجية، تشي بأن الانفصال كان هدفا، 

ولم يراع من وقفوا خلف التداعيات 

الناجمة عنه

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخي خخي

} من الطبيعي أن يثير ظهور أبي محمد 
الجولاني، زعيم جبهة النصرة وإعلانه 

فك علاقة جماعته بتنظيم القاعدة وتغيير 
اسمها، ردود فعل واسعة في أوساط 

السوريين، ولا سيما في أوساط المعارضة.
لكن هذا الإعلان، الذي حاول البعض 

الاحتفاء به ومنح جبهة النصرة صكّ براءة 
من كل ممارساتها التعسّفية ضد السوريين 

في المناطق التي خضعت لسيطرتها ومن 
ذلك مقاتلتها لجماعات من الجيش الحر 

ومحاولتها حرف الثورة عن مسارها لصالح 
رؤية ضيّقة تتغطى بالدين وتعتبر نفسها 

وصية على الإسلام والمسلمين، جاء مبتورا 
وساذجا.

هكذا فمن منطوق الإعلان بدا أن هذا 
التنظيم مازال يصرّ على تبني ذات المبـادئ 

المتطـرفة، ومـازال ينتهج القوة لفرض 
نمط حياة معين على السـوريين، ومازال 

لا يعتـرف بالثورة السورية ويشتغل 
على الضد من مبادئها المتعلقـة بالتغيير 
نحو دولة ديمقراطية مدنية، وبالضد من 

مؤسساتها وإطاراتها السياسية والعسكرية 
والمدنية.

أيضا، يفترض أن يفهم هؤلاء أن 
الجولاني في هذا الإعلان عن تغيير الاسم 
وفكّ الارتباط، لم يتنازل للشعب السوري 
وإنما للقوى الكبرى الخارجية، هذا أولا. 

وثانيا، أنه تنازل في لحظة حصار أهلنا في 
حلب. والمعنى أنه حتى هذا التراجع المحدود 

والسطحي يحسب عليه، وليس له، خاصة 
وأن هذا الأمر لم يحصل نتيجة تولد قناعة 

ذاتية.
في كل الأحوال فإن هذا التطور يعبّر 
عن إفلاس وعقم هذه المنظمـات الإرهابية 

المتطرفة التي ما كان لها أن تتصّدر مشهد 
الصراع السوري لولا وجـود دول وقـوى 
تقف وراءها، بالسياسة والإعلام والمال 

والسلاح، وكلنا نعلم أن الجيش الحر هو 
الذي حرّر الكثير من المنـاطق في صيف 

العـام ٢٠١٢، وأن جبهة النصرة (ثم تنظيم 
داعش) قضمت هـذه المناطق في ما بعد، بعد 
أن حاربت الجيش الحر، لأن ثمة دولا وقوى 
أرادت تحجيم هذا الجيش وتجميده، لأخذ 

الثورة إلى غير مقاصدها المتعلقة بإنهاء 
الاستبداد وإقامة دولة وطنية ديمقراطية 

ومدنية.
ملاحظة أخرى ينبغي الإشارة إليها 

هنا، أيضا، ومفادها أن اعتقاد البعض بأن 
جبهة النصرة وأخواتها بمثابة نبت طبيعي 
للبيئات الشعبية الحاضنة للثورة هو اعتقاد 
غير دقيق، ويصبّ في الدعاية التي يروّجها 

النظام، إذ أن نمط التديّن لدى المتدينين 
السوريين، يتسم بالمرونة والاعتدال وقبول 

الآخر.
وباختصار فإن هذه المناورة من قبل 
الجولاني تكشف كم هو متلاعب ومنافق 
ومستعد للتغيير وجاهز للتكيّف وقابل 

للخضوع لجبـروت القوة، وهذا كله ليس 
دليل عقلانية أو واقعية أو مسؤولية، 
وبالطبع ليس دليـل وطنية، لأن هذه لا 

يعرفها ولا يعترف بها سوى الجـولاني 
وأمثاله.

هكذا شهدنا أن الجولاني أو تنظيمه، 
وصل إلى ما وصل إليه بعد أن فرض 

هيمنته بالقوة على السوريين في ما اعتبر 
”مناطق محررة“، وبعد أن قوض صدقية 

الثورة ونال من شرعيتها ونبل مقاصدها، 
وبعد أن سقطت داريا وبعد أن تعرضت حلب 

لحصار مشدد.
هذا هو الجولاني وإلى هنا وصلنا مع 

هذه الجماعات المتطرفة والمنفصمة عن 
الواقع والعالم، والتي تدعي الوكالة عن 
الله، حيث لا يوجد فرق كبير بين داعش 

والنصرة، فهذه خرجت من رحم تلك، وهذه 
وتلك تتغذيان من الاستبداد، وهذا بدوره 

يتغذى من التطرف والإرهاب.
كلمة أخرى، لا بد منها في هذا السياق، 

وهي أن معظم الدول تلاعبت بثورة 
السوريين، وأرادت حرفها، بخاصة من خلال 

تشجيع التحول نحو العمل المسلح.
نعم نظام بشار الأسد هو المسؤول 

الأول عن كل ما جرى ويجري وسيجري في 
سوريا، ومعه حليفاه الروسي والإيـراني 

وميليشيات حزب الله وكتائب أبي الفضل 
العباس ونجباء والفاطميون، لكن ثمة دولا 

”صديقة“ تتحمل المسؤولية أيضا، تماما 
كما ثمة معارضة تتحمل قسطا من هذه 

المسؤولية، وهذا ما يفترض الاعتراف به 
بجرأة أخلاقية وسياسية، فهل ثمة من 

يجرؤ؟
هكذا، ليست القصة كشف الجولاني 
لوجهه ولا تغيير اسم جبهته، المهم هو 

معرفة مآلات هـذه الجبهـة، والأهـم الكشف 
عن وجه الدول والقوى التي تقف وراء 

صعودها غير الطبيعي والوظائف التي 
أنيطت بها.

الجولاني ومآلات النصرة

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا

ي ي ي ي ب

ي



} لنــدن – تعرضـــت جهود تشـــجيع المصارف 
الدوليـــة على التعامـــل مع إيـــران، إلى ضربة 
تصويـــت  بعـــد  بالشـــلل،  أصابتهـــا  قاســـية 
البريطانيـــين للانفصال عـــن الاتحاد الأوروبي 
بالرئاســـة  ترامـــب  دونالـــد  فـــوز  واحتمـــال 

الأميركية.
وتفاقمت الخلافات السياسية داخل طهران، 
بعد الفشـــل في تحقيق الاســـتفادة الكاملة من 
النظـــام المالي العالمي، رغم مـــرور أكثر من عام 
على توقيـــع الاتفاق النووي مع القوى العالمية 
الكبرى، وأكثر من 6 أشهر على رفع العقوبات.

كمـــا زاد ذلك مـــن الضغوط علـــى الرئيس 
حســـن روحاني المقبل على انتخابات رئاســـية 
العام المقبل، والـــذي قامر بالاتفاق النووي في 
سبيل جلب الاســـتثمارات الأجنبية للمساهمة 

في رفع مستويات المعيشة.
وقـــد رفعت العقوبات الماليـــة الدولية التي 
كانت مفروضـــة على إيران رســـميا في يناير، 
لكن طهران لم تتمكن من إقامة علاقات مصرفية 
ســـوى مع عدد محدود من البنوك والمؤسسات 

الأجنبية الصغرى.
وقال مسؤول إيراني رفيع إن طهران تدرس 
البدائـــل المتاحـــة وأنها ”ســـتواصل العمل مع 
البنوك والمؤسســـات الصغرى ما دامت البنوك 
الأوروبية الكبرى عازفة عن العودة إلى إيران“.
ولا تـــزال البنـــوك الأميركيـــة ممنوعة من 
التعامل مع إيران بمقتضـــى عقوبات أميركية 
مازالـــت ســـارية المفعـــول. وتواجـــه البنـــوك 
الأوروبية مشـــاكل كبـــرى على رأســـها قواعد 
تحظـــر إبـــرام صفقـــات مع إيـــران بالـــدولار 

وإتمامها عبر النظام المالي الأميركي.
ومـــازال التوتـــر ينتاب البنـــوك في أعقاب 
سلســـلة من الغرامات الأميركية الباهظة، مثل 
تغريم بنك بي.أن.بي باريبا الفرنســـي بنحو 9 

مليـــارات دولار في العام 2014 لأســـباب أهمها 
انتهاك عقوبات مالية أميركية.

وتقـــول بريطانيـــا إنهـــا مازالـــت ملتزمة 
بمعالجـــة مخاوف البنوك، بينما تقول الخزانة 
الأميركية إنها لـــن تقف في طريق أي تعاملات 
مشروعة مع إيران. ويعتقد مسؤولون إيرانيون 
ومصرفيون أجانب أن الاضطرابات السياسية 
التي شـــهدتها بريطانيا بعد الاســـتفتاء، ألهت 
الحكومـــات الأوروبيـــة وأن احتمـــال إصابـــة 
الاقتصـــاد البريطانـــي بصدمة قـــد يدفعه إلى 

الركود، مما زاد من حذر البنوك.
ونسبت رويترز إلى مســـؤول إيراني رفيع 
آخـــر قولـــه إن ”الخوف مـــن العواقـــب المالية 
لانفصـــال بريطانيا، جعلهـــا والدول الأوروبية 
الأخرى أكثر حرصا في التعامل مع إيران. وقد 

تبنت أغلبها سياسة التريث والانتظار“.
وتستشهد بنوك أوروبا عموما بالانتخابات 
الرئاســـية الأميركيـــة باعتبارهـــا مـــن عوامل 
المخاطرة السياســـية وتتجنب في الوقت نفسه 
التصريح تفصيليا بما قد يكون لفوز المرشـــح 

الجمهوري ترامب من أثر على أنشطتها.
وأكد مســـؤول إيراني آخـــر، طلب عدم ذكر 
اســـمه، أن الانتخابـــات ومـــا وعد بـــه ترامب 
مـــن تمزيق الاتفـــاق النووي مع إيـــران إذا فاز 
بالرئاســـة، ســـيعملان علـــى تعقيـــد مســـاعي 
طهران. وذكر أن مســـؤولا في بنك ألماني أخبره 
بأنـــه لا يمكنهـــم المجازفة بالتورط فـــي إيران 

مادام ترامب مرشحا.
وقالت الخزانـــة الأميركية إنها لن تقف في 
طريق أي نشاط مسموح به مع إيران. وأشارت 
إلى سفر عدد من المسؤولين إلى مختلف أنحاء 
العالم لتقديم إرشـــادات للحكومات والشركات 

والمؤسسات المالية.

لكـــن معظـــم البنـــوك الكبيرة تخشـــى من 
مخالفة ما تبقى من عقوبات أميركية على إيران 
بما في ذلك التعامل مـــع الحرس الثوري الذي 
يمثل قوة عســـكرية تملك مصالح واســـعة في 

قطاع الأعمال من خلال شركات واجهة.
وقال مدير مسؤول عن تنفيذ العقوبات في 
بنك في بريطانيا ”يبدو أن رفض البنوك يتزايد 
لفكرة التعامل مع طهران بســـبب الروابط غير 
الواضحـــة مـــع الحـــرس الثوري مـــن منظور 

المجازفة بالسمعة“.
وفـــي يونيـــو قـــررت مجموعـــة عالمية من 
الوكالات الحكومية المسؤولة عن مكافحة غسل 
الأمـــوال إبقاء إيـــران على قائمتها الســـوداء 
للدول ذات المخاطر العالية. وقد رحبت الوحدة 

بما وعدت به طهران من تحســـين أدائها ودعت 
إلـــى وقف العمل ببعض القيـــود لمدة عام، لكن 
هذا لم يفعل شـــيئا يذكر للتخفيف من مخاوف 

البنوك.
ومـــن الصعب تحديد حجم ما حصلت عليه 
إيـــران من تمويل منذ رفـــع العقوبات لكن هذه 

المبالغ صغيرة بالمعايير الدولية.
وقال مســـؤول إيراني آخر ”بوادر التحسن 
الاقتصـــادي الحقيقـــي لـــن تتضـــح قبـــل عام 
2019 بافتراض أن يســـير كل شـــيء بسلاسة. 
هذه المشـــكلة تعيق الاقتصـــاد وتعطل الخطط 
الاقتصاديـــة للحكومـــة ولهـــذا الســـبب فـــإن 
الحكومـــة تتعرض لضغـــوط كبيرة بوســـائل 
عديدة لحل هذه المشكلة“. ويلقي المتشددون في 

إيـــران باللوم على روحاني وأنصاره لإخفاقهم 
في الاتفاق النووي وبالتالي في تحقيق تحسن 
سريع في مستويات المعيشة في وقت انخفضت 
فيه أســـعار النفط دون أن تصل الاســـتثمارات 

الأجنبية إلى نتائجها الموعودة.
وتواصـــل طهران البحث عـــن بدائل، حيث 
زار مســـؤولون كبار روســـيا وعددا من الدول 
الأفريقيـــة وزار الرئيـــس الصينـــي طهران في 

يناير وبحث الفرص التجارية المتاحة.
وربما يؤدي الفشـــل في تنشـــيط الاقتصاد 
إلى تدعيـــم موقف المتشـــددين المعادين للغرب 
بدرجـــة أكبر بكثيـــر من فصيـــل روحاني، غير 
أن أي ضغـــط من حكومـــات غربية على البنوك 

للتحرك لم يحقق نتائج تذكر في ما يبدو.
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اقتصاد
دخلت مســــــاعي طهران إلى جذب اســــــتثمارات أجنبية لتنشيط الاقتصاد المتعثر في نفق 
مظلم بسبب غموض المستقبل السياسي والاقتصادي لبريطانيا واحتمالات وصول دونالد 
ترامب، الذي أكد مرارا عزمه إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، في حال وصوله إلى البيت 

الأبيض.

انفصال بريطانيا عن أوروبا يفاقم مشاكل إيران مع المصارف العالمية
[ طهران تخشى تبعات احتمال فوز ترامب بالرئاسة الأميركية [ المصارف العالمية تنتظر اتضاح المشهد في لندن وواشنطن

المرشح الرئاسي الأميركي 

دونالد ترامب أكد مرارا 

عزمه إلغاء الاتفاق النووي 

إذا وصل للبيت الأبيض

تعاون بريطاني صيني

لتهدئة مخاوف بريكست
كشـــفت مصـــادر أن هيئة  } هونــغ كونــغ – 
مراقبة الســـلوكات المالية في بريطانيا وهيئة 
تنظيـــم الأوراق الماليـــة في الصين تدرســـان 
اتفاقا لتمهيد السبيل لمشروعات خدمات مالية 
بين البلدين لتهدئة المخاوف من فقد بريطانيا 
جاذبيتها كشـــريك اقتصادي بعـــد التصويت 

للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال مصـــدران مطلعـــان، إن الهيئتـــين 
تتعاونـــان على وضع إطـــار تنظيمي لبرنامج 
يهدف إلـــى تبادل توزيـــع أدوات التمويل في 
البلديـــن، وتبحثـــان ربطا مقترحـــا بين لندن 

وشنغهاي لتداول الأسهم.
وتســـعى بريطانيا موطن أكبر قطاع مالي 
في أوروبا خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز 
العلاقات في قطاع الخدمات المالية مع الصين 
التـــي وافقت على برامـــج الخدمات المالية في 
إطار برنامج الحـــوار الاقتصادي والمالي بين 

بريطانيا والصين.
وفي ســـبتمبر الماضي قـــال وزير الخزانة 
البريطاني الســـابق جورج أوزبـــورن ونائب 
رئيس الـــوزراء الصيني ما كاي أثناء الحوار 
الصيني البريطاني في بكين إنهما سيدرسان 
ربـــط بورصتي لنـــدن وشـــنغهاي وبرنامجا 
للاعتـــراف بصناديـــق الاســـتثمار. ولكـــن لم 

تفصح أي من الحكومتين عن تفاصيل ذلك.
وبرزت تعقيدات في العلاقات الاقتصادية 
بين البلديـــن بعد تصويـــت بريطانيا لصالح 
الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي، ممـــا أطاح 
برئيس الـــوزراء ديفيـــد كاميـــرون الذي كان 
حريصا هو وأوزبورن على تعزيز التعاون مع 

الصين.
وتدخلت رئيســـة الوزراء الجديدة تيريزا 
ماي، الجمعة، لتأجيل اســـتثمار صيني متفق 
عليـــه في محطـــة نوويـــة بريطانيـــة جديـدة 
بهـدف دراســـة مخاوف أمنية بحسب مصادر 

حكومية.
ونســـبت هيئة الإذاعـــة البريطالنية (بي.
بي.ســـي) إلى فينـــس كيبل الـــذي كان وزيرا 
للأعمال لخمس ســـنوات حتى عام 2015 قوله 
إن ماي أوضحت بجلاء خلال رئاسة كاميرون 
عـــدم رضاها عـــن الحماســـة الكبيـــرة تجاه 

الاستثمارات الصينية.
ورغـــم ذلك فـــإن التعــــاون الرســـمي بين 
هيئتـــي الرقابة المالية في البلدين تشـــير إلى 
أن البرامج المالية على الأقـل ســـتمضي قدمـا، 
وقال مصدر إن المناقشـــات لا تـــزال ”إيجابية 

للغاية“.

كل شيء معلق حتى إشعار آخر

{روســـيا تبحث حاليا مع تركيا مد أنبوبي غاز ضمن مشروع {السيل التركي} الهادف لنقل الغاز 

الروسي إلى تركيا وجنوب أوروبا عبر البحر الأسود}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{حدث انهيار في كافة مسوح النشاط والثقة التي أجريت في بريطانيا منذ البريكست، ما يوحي 

بأن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش في الربع الثالث}.

صامويل تومبس
كبير خبراء مؤسسة بانثيون لأبحاث الاقتصاد الكلي

الهند توزع الطعام على عمالها العاطلين في السعودية
} جدة (السعودية) – أكدت القنصلية الهندية 
في جدة أنها وزعـــت حصصا غذائية بصورة 
عاجلـــة على ما يقـــرب مـــن 10 آلاف عامل من 
مواطنيها في الســـعودية يعانـــون من نقص 

حاد في الغذاء بعد فقدان وظائفهم.
وأعلنـــت أن موظفيها عملـــوا طوال الليل 
علـــى توزيع أكثر مـــن 16 ألـــف كيلوغرام من 
الغذاء على العمال المسرحين والمتواجدين في 
5 مجمعات أو مخيمات داخل المدينة وحولها.

وتدخلت وزيرة الخارجية الهندية سوشما 
ســـواراج، مســـاء الســـبت، على خـــط الأزمة 
الإنسانية بعد إرســـال أحد الأشخاص رسالة 

لطلب المساعدة من مخيم في جدة.
وقالت إن أكثر من عشرة آلاف عامل هندي 
فـــي الســـعودية يواجهون نقصا شـــديدا في 
الغذاء بســـبب مـــا يتعرضون له مـــن ضائقة 

ماليـــة بعد أن فقدوا وظائفهم. وأكدت أن عددا 
كبيرا من الهنود فقدوا وظائفهم في السعودية 
والكويت، وأن أصحـــاب العمل لم يدفعوا لهم 
الأجـــور أو أغلقـــوا مصانعهم. وذكـــرت أنهم 
يواجهون صعوبات قاســـية، مشـــيرة إلى أن 
الوضـــع في الكويت ”تحت الســـيطرة“ ولكنه 

أسوأ بكثير في السعودية.
وكلفت ســـواراج وزيري الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة فيه.كيـــه ســـينغ وأم.جيـــه أكبر، 
بالتوجه إلى المنطقة لتقديم المســـاعدة وبحث 
المســـألة مع السلطات المحلية. وناشدت أيضا 
نحـــو ثلاثـــة ملايـــين هنـــدي متواجديـــن في 

السعودية لمساعدة ”إخوانهم وأخواتهم“.
وكانت سوشـــما ترد على تغريدات ذكرت 
أن بعـــض العمـــال الهنود أمضـــوا 4 أيام من 
دون طعام في مخيمات يعيشون فيها. وأكدت 

وســـائل إعلام هندية أن العمـــال ”يعانون من 
الجوع“ فـــي مخيمات، وتتعـــذر عليهم العودة 

إلى بلادهم.
ويشـــكل الهنود السواد الأعظم من العمال 
الآســـيويين فـــي المنطقـــة، حيـــث يعمـــل في 

السعودية نحو 3 ملايين عامل. 
ويعمل نحو 70 بالمئة من المغتربين الهنود 
فـــي الســـعودية في أعمـــال يدويـــة، معظمهم 
فـــي قطاع البنـــاء والبنية التحتيـــة والخدمة 
المنزليـــة، وكذلك هو حال 800 ألف عامل هندي 

في الكويت.
وهؤلاء العمـــال المهاجرون هم بين ملايين 
الآســـيويين الفقـــراء الذين يعملـــون في دول 
الخليج، حيـــث تقول منظمات غيـــر حكومية 
للاســـتغلال  يتعرضـــون  منهـــم  بعضـــا  إن 
والتجـــاوزات، ولا ســـيما التخلـــف عـــن دفع 

رواتبهـــم، مـــن دون إمكانيـــة الحصـــول على 
تعويضـــات. وتواجه بلدان الخليـــج تراجعا 
في أســـعار النفط الذي أدّى إلى تقلص نشاط 
شـــركات البنـــاء والإنشـــاءات بســـبب خفض 

الإنفاق الحكومي.
وفـــي نوفمبـــر 2014، اتفـــق وزراء العمل 
ببلـــدان الخليـــج وآســـيا علـــى مجموعة من 
المبادرات الرامية إلى تحسين حماية وظروف 

العمالة الآسيوية في الخليج.

شاشات سينمائية مجسمة

لا تحتاج إلى نظارات خاصة

صياد يفرغ زورقه من الأسماك أمس في أرخبيل المالديف الذي يعتمد اقتصاده بشكل أساسي على السياحة وصيد الأسماك

} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) - 
طـــور باحثـــون في معهـــد ماساشوســـيتس 
للتكنولوجيا نموذجا أوليا من شاشـــة عرض 
ســـينمائي تســـمح للمشـــاهد برؤية مجسمة 
للأفلام الســـينمائية دون الحاجة إلى نظارات 

خاصة للرؤية ثلاثية الأبعاد.
وتم تطويـــر التقنيـــة فـــي مختبـــر الذكاء 
الاصطناعي التابع للمعهد الأميركي، بالتعاون 
مع معهد وايزمان للعلوم في إســـرائيل، وهي 
تعتمد علـــى مجموعة من العدســـات والمرايا 
تســـمح للمشـــاهد بالاســـتمتاع برؤية ثلاثية 
الأبعـــاد عند الجلـــوس علـــى أي مقعد داخل 

السينما.
ورغـــم أن تقنيـــات العـــرض الســـينمائي 
المجســـم دون الحاجة إلى نظـــارات متواجدة 
بالفعل، تعتمد الوسائل الحالية على شاشات 
ذات متطلبات تكنولوجية فائقة للرؤية تجعل 
إمكانية نقلهـــا إلى دور العرض الســـينمائي 

غير عملية.
وأوضـــح الباحث فوســـيتش ماتوســـيك، 
الذي ســـاهم فـــي إعداد الدراســـة أن ”هذا هو 
أول نهج تكنولوجي يســـمح بعرض سينمائي 
مجســـم من دون نظارات على نطاق واســـع“ 
لكنها تنتظر إدخـــال المزيد من التطوير عليها 
مـــن أجل إتاحـــة إمكانيـــة تعميمهـــا في دور 

السينما.

بنك إتش.إس.بي.سي:

ليست لدينا النية في 

تنفيذ تعاملات جديدة مع 

إيران أو أي طرف فيها

سوشما سواراج:

أكثر من 10 آلاف عامل هندي 

في السعودية يواجهون نقصا 

شديدا في الغذاء



محمد عبدالهادي

} القاهــرة – يمكن لدينار كويتي واحد (3.31 
دولار) أن يشـــتري اليوم أســـهما في 29 شركة 
مقيـــدة بالبورصـــة المصرية، بينها شـــركات 
كبرى مثل أوراســـكوم للاتصالات وبالم هيلز 
والقلعة للاستشـــارات المالية وبرايم كابيتال، 
كمـــا يمكن لريال ســـعودي أو درهـــم إماراتي 

شراء أسهم 5 شركات مقيدة.
ويرجع الخبراء وصول أسعار الأسهم إلى 
تلك المستويات المتدنية، إلى النقص الحاد في 
الســـيولة، والذي يعاني منه الســـوق المصري 
منذ ثـــورة يناير 2011، لكنهـــم يرجحون تغير 
الأمر عند الحصول على قرض بقيمة 12 مليار 

دولار من صندوق النقد الدولي.
وفقدت القيمة الســـوقية للأســـهم المدرجة 
في البورصة نحو 8 مليارات دولار، منذ يناير 
2011، لتصل قيمتها في نهاية تداولات شـــهر 

يوليو إلى 46.2 مليار دولار.
وقال محمد جاب الله، من شـــركة التوفيق 
لتـــداول الأوراق الماليـــة لـ”العرب“ إن التداول 
يكــــاد يقتصــــر فـــي الفتــــرة الأخيــــرة على 
مجمـوعــــة منتقــــاة مـــن أســـهـم الشـــركـات 
الكبـرى، في مقدمتهـــا البنك التجاري الدولي 
الذي يرتفع بســـبـب عمليـات شــــراء أسهمـه 
مـن قبــــل بعـض التجار لبيعهـــا في بورصـة 
لنـدن كشـــهادات إيداع دولية، لجذب حصيلة 

دولارية.
وتعاني مصر، التي تســـتورد 75 بالمئة من 
احتياجاتها مـــن أزمة حادة في الدولار بعدما 
هبطـــت احتياطياتها من 36 مليـــار دولار قبل 
الثورة إلـــى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 

الماضي.  
ويـــرى جـــاب اللـــه أن مفاوضـــات قرض 
الصنـــدوق دفعت في البداية الأســـهم الكبرى 

مثـــل البنك التجـــاري الدولي إلـــى الصعود، 
ورجح أن ارتفاع أسعار الأسهم بشكل متوازن 
وبضمنها ”أسهم القروش“ مشيرا إلى ارتفاع 
البورصة بنســـبة 6.5 بالمئة خلال يومين فقط 

بعد أنباء المفاوضات.
وأوضح أن القرض يعني وجود إجراءات 
جديـــة لمواجهـــة الأزمة الاقتصاديـــة التي من 
أعراضها ارتفاع الدولار في الســـوق السوداء 
وزيـــادة التضخم، موضحا أن أحجام التداول 
تحســـنت في آخر جلســـتين مـــن يوليو إلى 3 

أضعاف المعدل المعتاد في 2016. 
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 
قفز معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 
إلى 14.8 بالمئة في يونيو الماضي، مقابل 12.9 

بالمئة في مايو الماضي.
وأوضـــح المحلـــل المالي أحمد جـــلال، أن 
السوق بدأ يتفاعل مع بدء مفاوضات الحكومة 
مع صندوق النقـــد الدولي، الأمر الذي يخالف 
التوقعـــات الســـابقة بوصولـــه إلـــى مرحلة 
الجفـــاف بحجم تداول يومي يتراوح بين 11.1 

و18.8 مليون دولار.
وأضاف لـ”العرب“، أن الأسهم الكبرى هي 
التي ستستفيد من قرض الصندوق على المدى 
التي  القصير، على عكس ”أســـهم القـــروش“ 
ســـتأتي ارتفاعاتها في مرحلة لاحقة، مشـــيرا 
إلى ســـهم البنـــك التجاري الدولـــي الذي قفز 

بنسبة 6.1 بالمئة.
وخســـرت القيمة السوقية للأسهم المدرجة 
منذ بداية العام نحـــو 1.5 مليار دولار، لتصل 
إلى 46.2 مليار دولار بنهاية تعاملات الأسبوع 
الماضـــي، مقابـــل 47.7 مليـــار دولار في نهاية 

العام الماضي.
وأكد محمد الأعصر، رئيس قســـم التحليل 
الفنـــي ببنـــك الكويـــت الوطني للاســـتثمار، 
أن أســـعار الأســـهم وصلـــت إلى مســـتويات 
متدنيـــة بفعـــل تراكمات اســـتمرت على مدى 
الســـنوات الماضيـــة، وقد زاد الموقـف ســــوءا 
بعد المســـتويات غير المســـبوقة التي سجلها 
الـــدولار في الســـوق الســـوداء والتي جعلـت 
الأسهـم المصـرية ”شبـه مجانية“ عند تقييمهـا 

بالـدولار.

وبلغ ســـعر الـــدولار في الســـوق الموازية 
نهايـــة الأســـبوع الماضي نحـــو 12.25 جنيها 
متراجعـــا عن أعلى مســـتوى ســـجله بنهاية 
الأسبوع الثالث من يوليو عند 13.5 جنيه، وإن 
ظل مســـتقرا بتعاملات البنوك الرســـمية عند 

8.88 جنيه للدولار.
قــــرض  إن  لـ”العــــرب“  الأعصــــر  وقـــال 
صنــــدوق النقــــد ســـوف ينعكـــس إيجابيـــا 
على جميع الأســـهم. وأوضــــح أن الصنـدوق 
ينـادي بحريـة ســـعر الصرف مـا يعني خفضا 
وشـــيكا في الســـعـر الرســـمي للجنيـه، الأمـر 
الـذي ســــوف ينعكس على البورصة بصورة 

إيجابية.
وأكد أن أســـهم شـــركات العقارات ستظل 
متمتعـــة بجاذبيتها في ظل إقبـــال المصريين 
عليهـــا كمخـــزون للقيمــــة فـــي ظــــل ارتفـاع 
الـدولار. وتقدر وزارة الإســـكان المصرية معدل 
نمـــو القطــــاع العقـاري بنحـــو 16 بالمئـة وأن 
يجتـذب استثمارات تـزيد على 22 مليـار دولار 

سنويا.
وخفض البنك المركـــزي قيمة الجنيه أمام 
الدولار بأكثر من 14 بالمئة خلال العام الحالي 
في خطوة لجذب السيولة من السوق السوداء، 

إلا أن الخطوة لم تؤت ثمارها حتى الآن.
وأوضـــح المحلـــل المالي أحمـــد العطيفي، 
أن معظـــم الشـــركات التي تقل قيمة أســـهمها 
الســـعرية عن جنيه واحد (0.11 دولار) تتســـم 
بتوزيعـــات أرباح لا تتجـــاوز عدة قروش مما 

يقلل جاذبيتها.
إن  لـ”العـــرب“،  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
الحصول على قرض صندوق النقد قد يســـفر 
عن تحســـن التصنيـــف الائتمانـــي لمصر، ما 

سينعكس على الاقتصاد بشكل عام.
للتصنيفـــات  فيتـــش  مؤسســـة  وثبتـــت 
الائتمانيـــة، تصنيفها لمصر فـــي نهاية العام 
مـــع نظـــرة مســـتقبلية  الماضـــي عنـــد ”بي“ 
مستقرة، بســـبب توازن الفرص الإيجابية مع 
المخاطر التي تحيط بمســـتقبل أداءالاقتصاد 
المصري. وأضاف العطيفي أن القرض سيدفع 

قطاعـــات بعينها فـــي البورصة مثـــل البنوك 
والخدمـــات الماليـــة والعقـــارات، علـــى عكس 
بعض القطاعـــات الأخرى كالأغذية والمطاحن، 

التـــي لن تتأثر كثيرا. وأكـــد أن القرض يعني 
أيضا أن خفض السعر الرسمي للجنيه أصبح 

مسألة وقت فقط.
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اقتصاد
أسهم {القروش} المصرية تنتظر قرض صندوق النقد بفارغ الصبر

تفاقمــــــت آثار ارتفاع الدولار والنقص الحاد في الســــــيولة في البورصة المصرية وجعلت 
سعر أسهم 17 شركة أقل من جنيه واحد (0.11 دولار) لكن الخبراء يراهنون على تحسن 
الأوضاع، إذا حصلت القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي وتم إجراء خفض جديد 

لقيمة العملة المحلية.

[ إجماع على أن خفض سعر صرف الجنيه لايزال أمرا حتميا [ الأسهم المدرجة فقدت 8 مليارات دولار منذ ثورة يناير 2011

شبح السيولة البعيد

أحمد العطيفي:

الأسهم الصغرى ستستفيد 

من قرض صندوق النقد 

وخفض الجنيه أمر حتمي

محمد الأعصر:

ارتفاع سعر الدولار الحاد 

جعل بعض الأسهم شبه 

مجانية عند تقييمها بالدولار

{جيف بيزوس رئيس ومؤســـس شـــركة أمـــازون أصبح ثالث أغنى رجل فـــي العالم للمرة الأولى، 

متفوقا على وارين بافيت الرئيس التنفيذي لشركة بيركشير هاثاواي}.

مجلة فوربس
مجلة أميركية تعنى بتقدير حجم الثروات في العالم

{اســـتضافة أبوظبي لرحلة طائرة ســـولار إمبلس 2 بالطاقة الشمسية حول العالم، رسالة أمل 

إيجابية تؤكد أن المستحيل قابل للتحقيق عندما تتضافر الجهود لمواجهة التحديات}.

سلطان الجابر
وزير الدولة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مصدر

} دبي – فازت مجموعـــة موانئ دبي العالمية 
بامتياز لمدة ٣٠ عاما لتوســـعة وتشغيل محطة 
رودني للحاويات متعددة الأغراض في سانت 

جون في نيوبرونزويك في كندا.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة موانئ دبي 
ســـلطان بـــن ســـليّم، إن المجموعة ستباشـــر 
إدارة المينـــاء اعتبارا من مطلـــع العام المقبل، 
وستشـــارك هيئة الموانئ في ســـانت جون في 
ط لهـــا، والتي من  مشـــروع التوســـعات المخطَّ

المتوقع إتمامها بحلول عام ٢٠٢١.
وأكدت المجموعـــة الإماراتيـــة أن ”محطة 
رودنـــي متعـــددة الأغـــراض تملـــك الحقـــوق 
الحصرية لمناولة الحاويات في ســـانت جون، 
وهو المينـــاء الوحيد في كنـــدا الذي يقع على 

ساحل المحيط الأطلسي“.
شـــبكات  تخدمـــه  المينـــاء  أن  وأضافـــت 
الخطوط الحديدية من الفئة الأولى في البلاد، 
وهـــي الخطوط الحديديـــة الوطنيـــة الكندية 
(ســـي.أن) وخطوط كندا باســـيفيك الحديدية 

(ســـي.بي) وهو البوابـــة البحريـــة الوحيدة 
لخطوط لها على المحيط الأطلسي.

ويبدأ ســـريان عقـــد الامتيـــاز عقب إتمام 
هيئة الموانئ لأعمال التوسعة التي تضم بناء 
مرســـى في المياه العميقة، يصل عمقه إلى ٣٥٠ 
مترا، وتعزيز مســـاحات التخزين، إضافة إلى 
إقامة ســـاحة للخطوط الحديدية ذات وسائط 
نقل متعـــددة قادرة على مناولـــة قطار بأكمله 

وتبلغ مساحتها ١٢ ألف قدم. 
وعبـــر بن ســـليّم عن ســـعادته بتوســـيع 
حضـــور موانئ دبي فـــي كندا ليشـــمل ميناء 
ســـانت جون الذي يملك إمكانات كبيرة للنمو 
المستقبلي، وحماسها للعمل مع هيئة الموانئ 
في ســـانت جون في تنفيذ مشـــاريع التوسعة 

التي تخطط لها. 
وأضاف أن الاتفاقية ”تؤكد التزامنا طويل 
الأمد تجاه كندا ومســـاهمة اســـتثماراتنا في 
تمكين التجـــارة وتطوير اقتصاداتها المحلية، 
إضافـــة إلـــى توفير فـــرص عمـــل للكنديين… 

المشـــروع يتيح لنـــا تعزيز انتشـــارنا العالمي 
ومشـــاركة خبراتنا المتراكمة في مجال الموانئ 
واللوجســـتيات مع الدول الصديقة في سعينا 

لتحقيق رؤيتنا لقيادة التجارة العالمية“.
ورحب جيم كوين، الرئيس التنفيذي لهيئة 
الموانئ في سانت جون ”بانضمام موانئ دبي 
العالمية كمشغل جديد لمحطة رودني للحاويات 

ومشاركتها في مشروع توسعة المحطة. 
وقال إن ”الالتزامات التي قامت بها موانئ 
دبي العالمية للاســـتثمار في المعدات والأنظمة 
حيويـــة  والاســـتدامة،  التجـــاري  والتعزيـــز 

لتحقيق النجاح طويل الأمد لهذا المشروع“.
وتعتبر ”موانئ دبي العالمية“ من المشغلين 
الرئيســـيين فـــي كنـــدا، حيث تقوم بتشـــغيل 
محطة ســـنتريم في فانكوفر، ومحطة فيرفيو 
فـــي برينس روبرت، ومحطـــة دوق بوينت في 

نانايمو.
وســـيركز دخولهـــا إلى ســـانت جون على 
تجـــارة كندا مـــع أوروبا وأميـــركا اللاتينية، 

ممـــا يزيـــد مـــن تنافســـية القطاع في شـــرق 
كندا. وتعتمـــد موانئ دبي نموذج الشـــركات 
الاستراتيجية مع حكومات دول العالم، والذي 
أثبـــت نجاحه على مدى ســـنوات وتم تطبيقه 
في محفظـــة أعمالها، التي تضـــم أكثر من ٦٥ 
محطة بحرية في ٣١ بلدا، إضافة إلى مشـــروع 

تطوير الموانئ الروسية.
وكانـــت المجموعـــة قـــد أعلنت فـــي يناير 
الماضـي تأسيـس شركـة جديـدة مـع الصندوق 
تســـتهدف  المباشـــر  للاســـتثمار  الروســـي 
الاســـتثمار في مشـــاريـع البنـــى التحتية في 
قطـــاع الموانـــئ والنقـــل واللوجســـتيات في 

روسيا.
والبنـــود  الشـــروط  الاتفاقيـــة  وحـــددت 
الرئيسية لتأسيس مشروع مشترك يحمل اسم 
”موانـــئ دبي العالمية – روســـيا“ تعود نســـبة 
٨٠ بالمئـــة من ملكيته إلـــى موانئ دبي العالمية 
و٢٠ بالمئـــة إلى صندوق الاســـتثمار المباشـــر 

الروسي. 
وأعلنـــت المجموعـــة حينهـــا أنهـــا تدرس 
اســـتثمار مليـــاري دولار في البنيـــة التحتية 
لموانئ جديدة وفي مراكز لوجستية في مناطق 
مختلفـــة مـــن روســـيا، إضافة إلى مشـــاريع 

لتطوير الموانئ الحالية. 
وأضافـــت أن المشـــروع ســـيطبق أفضـــل 
الممارسات العالمية في نشاطاته بهدف تحسين 
الربـــط التجـــاري بمـــا يعـــود بالفائـــدة على 

الاقتصاد والمجتمع الروسي.
وقال بن سليّم عند توقيع تلك الاتفاقية إن 
موانئ دبي العالمية تعتبر روسيا سوقا جذابة 
تتمتع بإمكانات نمو كبيرة على المدى الطويل. 
وأكد أن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر 
يتمتع بسجل حافل من الاستثمارات الناجحة 

في شركات عالمية.
وقال كريـــل ديمترييف رئيـــس الصندوق 
الروسي للاستثمار المباشـــر حينها إن خبرة 
موانـــئ دبـــي العالميـــة وقدرتهـــا المثبتة على 
دفـــع نمو التجارة وتطويـــر بنى تحتية فعالة 
يجعلها الشـــريك المثالي لدعم الأهداف طويلة 

الأمد لتطوير الاقتصاد الروسي.

موانئ دبي تفوز بتشغيل وتوسعة محطة حاويات كندية

قبل وضع لمسة موانئ دبي العالمية

م:
ّ
سلطان بن سلي

استثماراتنا ستساهم في 

تعزيز التجارة المحلية وتوفير 

فرص عمل للكنديين

أكبر منصة بحرية

من صناعة أرامكو
} الرياض – أعلنت شـــركة أرامكو السعودية، 
أنها دشـــنت أكبـــر منصة لأعمالهـــا البحرية، 
وهي مصنعـــة في ميناء الملـــك عبدالعزيز في 

مدينة الدمام شرق البلاد.
وقال أحمد الســـعدي النائب الأول لرئيس 
شـــركة أرامكـــو للخدمـــات الفنيـة فـــي بيـان 
نشـــرته وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية إن 
تدشـــين هذه المنصـــة البالغ وزنهـــا ٣٥٠٠ طن 
يمثل إنجازا كبيــــرا لاســـتراتيجيـة أرامكـو، 
التـي تســـعـى إلى تطـويـــر مواردهـا النفطية 

البحرية.
وأكـــد أن ذلك يأتي في إطار برنامج تعزيز 
القيمة المضافة الإجمالية (اكتفاء)، مشيرا إلى 
أن هذا المرفق سيســـاعد في بناء ودعم قدرات 

التصنيع المحلية.
وأضـــاف أن تصنيع ”منصــــة المرجان تي 
بـــي ٩“ هو جـزء من صفقـة تـم إســـنادهـا إلى 
اتحـاد شـركتي سايبـم وستـار، والتـي تشمـل 
تصنيــــع وتركيب ٤ منصات لإنتاج النفط وما 
يرتبـــط بها من خطـــوط الأنابيـــب والكابلات 

الكهربائية.
وأوضحـــت أرامكـــو، التـــي تديـــر الثروة 
النفطية في الســـعودية أن المشـــروع استغرق 
أكثر من ٨٠٠ ألف ساعة عمل مباشرة، أسهمت 
القوى العاملة الوطنية بنسبة ٢٠ بالمئة منها، 
إضافـــة إلى توفيـــر التدريب الفنـــي والإداري 

للخريجين الشباب من المواطنين السعوديين.
ويعـــد تطوير القـــوى العاملة الســـعودية 
والاســـتفادة من الموارد الســـعودية في تنفيذ 
مشاريع أرامكو الســـعودية، عنصرا أساسيا 
لنجاح برنامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، الذي يهدف 
إلى تعزيـــز الإنتاجيـــة والقـــدرة الاقتصادية 

للبلاد من أجل تنويع الاقتصاد.
وأضـــاف البيـــان أن أهمية هـــذا الإنجاز 
تكمـــن فـــي إقامة شـــراكات اســـتراتيجية مع 
الشـــركات المصنعة المحلية من أجـــل التنفيذ 
الناجـــح للمشـــاريع المعقدة واســـعة النطاق، 
المقـــرر إنجازها فـــي الحقول الواســـعة التي 
تشغلها أرامكو السعودية في الخليج العربي.
وأوضحـــت أنه يأتـــي في إطـــار الجهود 
التي تســـعى لزيـــادة نســـبة الاســـتفادة من 
القـــوى العاملـــة والخبـــرات الســـعودية إلى 
أقصـــى مســـتوى ممكـــن تمشـــيا مـــع خطة 
التحول الوطني، التي تســـعى لتخيف اعتماد 

السعودية على إيرادات النفط الخام.
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} المنطقــة الغربية (الإمارات) - روى الســـوق 
الشـــعبي المصاحب لمهرجان ليـــوا للرطب في 
دورتـــه الـ12 لزواره حكايات التاريخ الإماراتي 
وعرضـــت أروقتـــه صـــورا عن التـــراث المادي 
والمعنوي بثقافته وحرفـــه المتوارثة عن الآباء 
والأجـــداد. وبلغ عدد محال الســـوق 136 محلا 
بحســـب عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان 
الذي أشـــار إلى أن المئات من الأسر الإماراتية 
اســـتفادت من هذه المحال عبر عرض المنتجات 
المصنوعـــة من النخيل مثـــل الجفير والمخرافة 
والحصير والصرود واليراب والمشب وغيرها، 
وجميعهـــا منتجات قديمـــة تصنع من خوص 
النخيل، فضلا عـــن الحلويات المعدة من التمر 

ودبس التمر، إضافة إلى الرطب بكل أنواعه.
وأضاف المزروعي أن السوق الشعبي جسد 
التراث المحلي الغني بالحرف اليدوية المرتبطة 
بالنخيـــل والتمـــور أمام الســـائحين المهتمين 
بحضـــور المهرجـــان والذيـــن وجـــدوا أمامهم 
نموذجـــا للواحة التي تتزيّن بســـعف النخيل 
الذي تمت حياكته بحرفية وكذلك كل ما يرتبط 

بحياة الأسرة البدوية من سدو وحياكة.
ولفـــت إلـــى أن الســـوق ضـــم عـــددا مـــن 
المجالـــس التـــي تم توزيعهـــا علـــى الحرفيات 
ليعرضن إنتاجهم اليـــدوي أمام الزائرين، وقد 
أتيحـــت لهن الفرصة لتعليـــم المهارات اليدوية 
للجيل الجديد، حيث اســـتقبلت هذه المبادرات 
العشـــرات لتعلم الصناعات المحليـــة التراثية 
التي تنقلهـــا الوالدة للأبناء، ما يزيد من خبرة 

أصحاب الصناعات التقليدية والقائمين عليها 
أنفسهم من خلال التعرف إلى أذواق الجمهور 
والتواصل مع الزوار مـــن المواطنين والمقيمين 

والسياح.
ويلاحـــظ الزائر لحظة دخوله الســـوق أن 
كل مـــا هو معروض ينتســـب إلـــى الصناعات 
المســـتوحاة مـــن التراث والبيئـــة القديمة إلى 
جانـــب ســـلال الرطـــب اليدوية والرســـم على 
الشيل والحناء وغيرها من المشغولات اليدوية 
والمأكـــولات الإماراتيـــة، وكل ذلـــك تم إدراجه 
ضمـــن اســـتراتيجية لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية لحفـــظ التراث 
المعنـــوي لإمـــارة أبوظبـــي ودولـــة الإمـــارات 

وتطويره.
كما يكتشـــف زائر السوق الشـــعبي الدور 
الحيوي الذي تلعبه المرأة في الاقتصاد البدوي 
الفلكلـــوري القـــديم وكيـــف أنها تعـــد محورا 
لتجميـــع ما تقدمه الواحة مـــن خيرات. وكيف 
تـــرث المرأة عن أمها وجدتها العديد من الطرق 
المثلى لاستغلال هذه الخيرات وكيفية حفظها 
للاســـتفادة منها بعد موسم جني الرطب، كما 
يتبينّ مدى تلاحم الأسرة البدوية وانصهارها 

في نطاق القبيلة.
وتقـــول ليلى القبيســـي، مديـــرة فعاليات 
خيمـــة الطفل فـــي المهرجـــان، إن ”أهمية هذه 
الفعاليات تكمن في أنها تقدم رســـالة توعوية 
بضرورة الارتقـــاء بذائقة الطفل وغرس العمل 
الجماعي في نفسه وتسعى إلى ربطه بماضي 
الأجـــداد وتراثهـــم من خلال الحديـــث بلغتهم 
وتعريف هذا الجيل الناشئ بإنجازات أجداده 
وآبائـــه وما حققوه مـــن أمور تعزيـــز الهوية 
الوطنيـــة“. وأضافـــت أن ”الـــورش التراثيـــة 
الخاصـــة بالأطفال تعد لونـــا من ألوان الحياة 
الإماراتيـــة القديمة، لـــذا وإيمانا مـــن اللجنة 
المنظمـــة للمهرجـــان بهذه الحقيقـــة، فقد تمت 

إقامـــة ثلاث ورش فنية للأطفال ضمن فعاليات 
قريـــة الطفـــل التي شـــهدت إقبـــالا متميزا من 
قبل أطفـــال المنطقة الغربيـــة وزوار المهرجان 
وأهاليهـــم الذين أتوا للاســـتمتاع بهذا العالم 

التثقيفي“.
وتهـــدف مثل هذه الـــورش إلى ربط الجيل 
الجديـــد من الأطفـــال بثقافة وتـــراث الإمارات 
وقدمـــت إحداها ”فـــن طي الـــورق“، حيث تم 
تعليم الأطفال كيفية تدويـــر الأوراق وصناعة 
مجســـمات لشـــجرة النخيل بواســـطتها. كما 
ركـــزت ورشـــة أخـــرى علـــى الرســـم ونظمت 
مسابقات للبعض من الرسومات المتعلقة بمهن 
قديمة وأشـــياء تراثية أخـــرى، وذلك من أجل 
الحفاظ علـــى الخصوصية المحليـــة من خلال 
ترغيبهم في التعرف على الأدوات القديمة التي 

تشكل جزءا مهمّا من إرثهم الثقافي.
ولأن الحنـــاء تعتبر من أقدم طقوس الزينة 
فـــي مجتمـــع الخليـــج العربـــي، التـــي لطالما 
تمســـكت بها الإماراتيات، فقـــد خصصت لها 

مســـاحات تجلـــس فيهـــا الراغبـــات في نقش 
الحناء مـــع النســـوة وهن يحضـــرن الأدوات 
ويقمن بمزج الحناء مباشرة أمامهن لتعريفهن 

بمراحل إعدادها.
وتوافـــدت زائـــرات المهرجان علـــى محال 
نقش الحناء لترسم لهن الحرفيات المختصات 
لوحات فنية تتزين بها، وشهد السوق الشعبي 
فـــي المهرجان حلقات تعليمية تقدمها النســـاء 
المســـنات المحتفظـــات بهذا الموروث الشـــعبي 
لتعليـــم الفتيات هذه الحرفة بـــكل حذافيرها، 
بـــدءا بجلـــب أوراق الحناء المجففـــة ومرورا 
بالإمعـــان في دقها وترطيبها باللومي ومنقوع 
الشـــاي حتـــى يتماســـك الخليط وصـــولا إلى 

نقشها.
وقالـــت أم محمد إنـــه بالرغم من انتشـــار 
الحنـــاء الجاهزة في الأســـواق، إلا أنها تفضل 
تحضيرها بنفسها، مشيرة إلى أن الإماراتيات 
خبيـــرات فـــي مجال الحنـــاء ويتقـــن النقوش 
والرســـوم الخاصة بها. وفي حين ترى أم خالد 

أنها تبحث باستمرار عن اللافت منها والجديد 
لأن القصـــد مـــن الحناء هو الشـــعور بالبهجة 
وإظهار الأناقـــة، متفاخرة بتعليم بناتها كيفية 
تحضير مادة الحناء بالطريقة التقليدية، وأنها 
علمت زائرات المهرجان هذه الطرق والأساليب.
وتشـــير أم خالد إلى أنه مـــن المهم جدا أن 
تحضر هـــذه الحرفة في مختلـــف المهرجانات 
التراثيـــة لأنها تقدم مفهومـــا خاصا عن المرأة 
الإماراتية التي مازالت تحرص على التمســـك 
بتقاليدها حتى مع تبدل الأزمنة، وتنقل الرضا 

الذي لمسته من كل امرأة دخلت خيمة الحناء.

ليوا للرطب: فعالية لصون التراث واستحضار لحكايات التاريخ الإماراتي
[ نموذج للواحة قدم الحرف اليدوية المتصلة بالنخيل [ ورش تراثية خاصة بالأطفال تحاكي الحياة الإماراتية القديمة

سهرت الجهات الرسمية في الإمارات العربية المتحدة على برمجة سوق شعبي في خضم 
ــــــوم ٣٠ يوليو الماضي، على أن  احتفــــــالات مهرجــــــان ليوا للرطب، الذي اختتمت فعالياته ي
ــــــة الإمارات وتطويره من  يكــــــون واجهة ثقافية لحفــــــظ التراث المعنوي لإمارة أبوظبي ودول
ــــــا ومتواصلا ولحمايته من  ــــــاة اليومية للمجتمع ولضمان بقائه حيّ خــــــلال دمجه في الحي
الاندثار والنســــــيان نظرا إلى إيمان الجهات الراعية بأنه من السهل جدا أن تضيع ثقافة 
ما في ظل موجات التغيير ســــــريع النســــــق، وقد أخذت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
ــــــراث المعنوي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات على عاتقها هذه  الثقافية والتراثية لحفظ الت

المهمة.

فيصل عبدالحسن

} الربــاط - قـــد يجـــد الباحث عـــن مختص 
فـــي إصلاح الســـاعات القديمة نفســـه يجول 
ويطوف ويســـأل في مناطق بعيـــدة عن مركز 
العاصمة أو في العشـــوائيات، ولو بحث مثلا 
فـــي القاهرة أو بغداد أو صنعـــاء أو الجزائر 
أو تونـــس أو الرباط عـــن أحدهم، لوجده بعد 
مشـــوار طويل ومضن من الســـؤال والتجوال 

في هذه العواصم.
وفي أغلـــب الحالات يرمي الحظ الســـيء 
بالباحث عن مصلحي ساعات قديمة بين أيدي 
أحد المحتالـــين أو النصابين الـــذي يعمد إلى 
الغش في تصليحهـــا، حيث يُروى أن البعض 
مـــن هـــؤلاء يعمد أحيانـــا إلى وضع حشـــرة 
صغيرة فـــي محرك الســـاعة القديمة العاطل، 
فتؤدي مهمة تشـــغيل الساعة ليومين أو ثلاثة 
ومـــا إن تموت الحشـــرة حتـــى يتوقف نبض 
الساعة. وهناك أسباب كثيرة تقف وراء وجود 
هؤلاء المصلحين النصابين منها بعد محلاتهم 
عن مراكز المدن ووجودها في مناطق شـــعبية 
أو عشوائية تفتقد لأجهزة الرقابة من الجهات، 
إضافة إلى اســـتغلالهم للوضع ولارتفاع ثمن 
تصليح الساعات القديمة بسبب ندرة الخبراء 

في تصليح ماركاتها المنقرضة.
الحـــاج محمد المنقـــاري (75 عاما) أمضى 
60 ســـنة فـــي تصليـــح الســـاعات فـــي مدينة 
الربـــاط، ولا يزال يدير محـــلا صغيرا ينزوي 
في منطقة النهضة الشـــعبية يقول لـ“العرب“، 
إنـــه فـــي كل مهنة يوجـــد عدد مـــن النصابين 
والســـبب يعود إلى أن النـــاس لم تعد تصلح 
ســـاعاتها الحديثة بل تلقيها في المهملات في 
حال تعطلت عن الاشتغال. وإذا كانت الساعة 
المعطلـــة مـــن المـــاركات القديمـــة، فتصليحها 
يكلـــف غاليا، لندرة قطعهـــا، لذلك يقوم بعض 
المصلحين بخداع الزبـــون بتصليح صوري لا 
يدوم كثيرا وهدفهم الوحيد هو الحصول على 
مقابـــل مادي للإصلاح. أما إذا كانت الســـاعة 
من إحدى الماركات الحديثة كســـامبرين دايت 
التي يبلغ ســـعر الرجالية منها 50 ألف دولار، 

أو مـــن ماركة رولكس بأربعـــين ألف دولار أو 
كوزوموغراف وغيرها، فسيتم تصليحها عبر 

وكلاء هذه الشركات بالدار البيضاء.
ويضيـــف المنقـــاري أنه خـــلال أربعينات 
القرن الماضي كان محله في مركز مدينة الرباط 
وكان يتولى إصلاح ســـاعات قناصل فرنســـا 
في المغرب وموظفيهـــا وأكابر رجال الحكومة 
المغربيـــة. لكـــن خلال فتـــرة التســـعينات نقل 
محله إلى هذا الســـوق الشعبي نظرا إلى قلة 
الزبائن وارتفاع إيجار المحلات وسط المدينة. 
وللمنقـــاري الكثيـــر من الذكريـــات والطرائف 
مع الســـاعات القديمة التـــي يعتبرها ”هوية 
المواطـــن“، ويوضح أنه يكفي أن يرى ســـاعة 
الشـــخص حتى يعرف ماهية هذا الشـــخص 

ومكانته الاجتماعية.
ويقـــول محدثنا عن ســـاعات الأجداد إنها 
ذات مـــاركات معينـــة مثل زينيـــث وبياجيت 
السويسرية  وإنترناسيونال  ونستون  وهاري 
ولها أشـــكال دائرية ومربعة ومســـتطيلة وأن 
الثمينـــة منها لهـــا غلافـــان، الأمامي ويغطي 
لوحة تقســـيمات الوقت، أمـــا الخلفي فيغطي 
عدســـة مكبرة ترى من خلالها أحشاء الساعة 

وحركة تروسها.
وســـاعات الجيـــب يتـــم ربطها بواســـطة 
سلســـلة لمن يريد وضعها فـــي جيبه الأمامي، 
وهذه الأنواع كانت تقليعة الشباب من موظفي 
كبار البعثة الفرنســـية فـــي المغرب، وموظفي 
الحكومة في خمســـينات القـــرن الماضي، ولا 
يملكها إلا الأغنياء نظرا إلى غلاء أســـعارها. 
ويواصل المنقاري حديثه ضاحكا، كنت أعرف 
رتـــب الموظفين الســـامين من خلال ســـاعاتهم 
اليدوية أو من خلال الســـاعات الخشـــبية في 

بيوتهم، فأنا أقول لزبوني الفقير من الموظفين 
”عرفت أحوالك من شـــهادة فقرك التي تحملها 
حول معصمك أو تقتنيها في بيتك، فيشاطرني 

الضحك معربا عن إعجابه بفراستي“.
وكلمـــا ازدادت الزخـــارف على الســـاعات 
واُتقنـــت صناعة أغلفتها الخشـــبية وتعددت 
تشـــكيلات الأجراس والنغمات التي تصدرها، 
كلمـــا ازداد ســـعرها وارتفع ثمـــن تصليحها. 
وهناك ســـاعات تقليدية وأخـــرى لها أقراص 
جـــة وعقـــارب وأخـــرى بلا عقـــارب، ولها  مدرَّ
أجـــراس، وأخرى تحـــدث موســـيقى خاصة. 
وكان مـــن يريد تعلم مهنة تصليح الســـاعات 
يذهب إلى الدار البيضاء، ليتدرب عدة شـــهور 
في وكالة رئيســـية لبيع الساعات السويسرية 
بحسب المنقاري، وتهديه الوكالة بعد التخرج 
عُـــدة لفتـــح ومعالجة تـــروس الســـاعات مع 

مخرطـــة صغيرة يســـتخدمها لتهيئة الأجزاء 
التالفة من التـــروس أو أي جزء آخر في حالة 

عدم توفر المادة الاحتياطية.
ويؤكـــد المنقاري على أنه ما إن اســـتقرت 
أمـــوره وفتـــح محـــلا لتصليح الســـاعات في 
الربـــاط، حتى بدأ يســـاعد الموظفـــين الصغار 
بأجـــور رمزيـــة لتصليح ســـاعاتهم المتهالكة. 
وكانوا يردون لـــه الجميل بمدح دقة إصلاحه 
وحرفيته لدى رؤسائهم في العمل، الأمر الذي 
كان يجـــذب له المزيد من الزبائن إلى درجة أنه 
كان لا يجد الوقت الكافي لتصليح كل ما يصل 
إلى محلـــه. ويقول إنه حينما فكـــر في تعليم 
جارين لـــه معوقينْ لا يســـتطيعان الحركة إلا 
بصعوبـــة، أخذ يحمـــل لهما مـــا يفيض عليه 
مـــن الســـاعات العاطلـــة، ليتوليـــا إصلاحها 
تحـــت إشـــرافه حتـــى تعلما وصـــارا معلمين 

لهما محلان في الجانب الغربي من العاصمة. 
ويذكـــر ضيفنا أن أحد جيرانه قصده ذات يوم 
برفقة ابنه الأعمـــى وطلب منه أن يعلمه مهنة 
تصليـــح الســـاعات ليعيش منهـــا، ويؤكد أن 
الصبـــي كان ذكيا ومع ما بذلـــه معه من جهد 
صار يصلح الســـاعات معتمدا على حاســـتي 

اللمس والسمع.
ويرى الزائر لمحل المنقاري الصغير أنواعا 
كثيرة من الســـاعات القديمة منها والجديدة، 
وقـــد ظهر بعضها في أربعينات وخمســـينات 
القرن الماضي، فهناك ماركات معروفة وأخرى 
غير معروفة وســـاعات أخرى رقمية ظهرت في 
ســـتينات القـــرن الماضي مثل كوارتـــز ومنها 
الرياضية وهـــي زهيدة الثمن أثـــرت بدورها 
على أحوال مصلحي الســـاعات، فهجر الكثير 

منهم هذه المهنة.

مصلحو الساعات القديمة.. نادرون ويعرفون الناس مما تحمله معاصمهم

مهنة وحرفية مصلحي الساعات القديمة في طريقهما للاندثار

للطفل  الــمــوجــهــة  الــفــعــالــيــات 

تسعى إلى ربطه بماضي الأجداد، 

مــــن خـــــلال الـــحـــديـــث بــلــغــتــهــم 

وتعريف الجيل الناشئ بالتراث

◄

حضور حرفة نقش الحناء مهم في 

التراثية، لأنها تقدم  المهرجانات 

على  الحريصة  الإمــاراتــيــة  الــمــرأة 

التمسك بتقاليدها

◄

علـــى  الزخـــارف  ازدادت  كلمـــا 

الساعات واتقنت صناعة أغلفتها 

ســـعرها  ازداد  كلمـــا  الخشـــبية 

وارتفع ثمن تصليحها

◄

يعتبر من ورث ســــــاعة جيب أو ســــــاعة يد قديمة عن جده أو والده، أنها تحفة ثمينة يحفظ من 
خلالها ذكرى شــــــخص عزيز عليه، لذلك لا يقبل بأن تتوقف عن الاشتغال فيتخلى عنها، غير 
أن مشكلة هذه الساعات القديمة تتمثل في أنه لا يوجد عدد هام من المختصين في إصلاحها، 
الأمر الذي يصعّب على الشــــــخص إمكانية الاحتفاظ بســــــاعة قديمة رغم ما تحمله من دلالات 

رمزية وعاطفية بالنسبة إليه.

المئات من الأســـر الإماراتية اســـتفادت من محال الســـوق الشـــعبي في مهرجـــان ليوا للرطب، عبر عـــرض المنتجات 

المصنوعة من النخيل مثل الجفير والمخرافة والحصير والصرود واليراب والمشب وغيرها.

ســـاعات الجيب القديمة يتم ربطها بسلسلة ليضعها صاحبها في جيبه الأمامي، وقد مثلت هذه الأنواع تقليعة الشباب 

من موظفي كبار البعثة الفرنسية في المغرب وموظفي الحكومة في خمسينات القرن الماضي.

أجيال من النساء تتوارث خبرات الاستفادة من موروثهن الثقافي



إدريس الكنبوري

} أعلنـــت جبهـــة النصـــرة، التي ظلـــت طيلة 
السنوات الأربع الماضية ذراعا لتنظيم القاعدة 
فـــي ســـوريا، فـــك ارتباطها بهـــذا الأخير، في 
خطوة جديدة تنبئ بحصول تحوّل في تحليل 
تنظيـــم أيمـــن الظواهـــري لملابســـات الوضع 
الســـوري، وانتقاله من نهج أســـلوب التبعية 
تجـــاه التنظيمـــات المحليـــة التابعة لـــه، إلى 
أســـلوب التفويض، الذي يمنحـــه (أي تنظيم 
القاعدة) حرية أوســـع في تقدير المواقف داخل 
الساحة التي تتحرك فيها؛ وإن لم يكن معروفا 
حتـــى الآن ما إذا كان تنظيم القاعدة ســـينهج 
نفـــس النهج إزاء التنظيمـــات المنضوية تحته 
في مناطق أخـــرى، أم أن ما حصل مخصوص 
بالوضع في ســـوريا ويندرج ضمـــن ”نوازل“ 

الحركات الجهادية.
الإعلان جاء على لســـان زعيم النصرة أبي 
محمد الجولاني، في شـــريط مصـــور هو أول 
ظهـــور علني له، حيـــث أكد علـــى أن التنظيم 
ســـيتحول إلى تنظيم جديد تحت اسم ”جبهة 
فتح الشـــام“؛ وهي تســـمية مراوغـــة تتجاوز 
النطـــاق الســـوري، وتشـــمل تاريخيـــا إقليم 
الموصـــل الذي يســـيطر عليـــه تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية فـــي العـــراق والشـــام لأبـــي بكر 
البغدادي، ولذلك فإن التســـمية الجديدة تأكيد 
صريـــح على أن دائرة تحـــرك التنظيم الجديد 

المعلن عنه ستشمل الموصل أيضا.
وإذا كان الجولانـــي هـــو مـــن تكفل بمهمة 
الإعـــلان عن فـــك الارتباط بين جبهـــة النصرة 
والقاعـــدة، فإن ذلـــك لا يعني أن القـــرار وليد 
موقف مســـتقل للجبهـــة، بقدر ما هـــو نتيجة 
تحليـــل جديد قام به تنظيـــم القاعدة للحقائق 

الميدانية والسياســـية في الســـاحة السورية، 
وهـــذا مـــا يتجلى فـــي الكلمـــة التـــي ألقاها 
الجولاني نفسه؛ فقد أثنى على تنظيم القاعدة 
والظواهـــري بســـبب ”تقديـــر مصالح الجهاد 
و“تقـــديم مصالح المســـلمين العامة  العامـــة“ 
على المصالح التنظيمية الخاصة“، الأمر الذي 
يُســـتفاد معه أن قرار فك الارتباط كان بتوافق 
بـــين الاثنين، بعد ما تقرر لـــدى تنظيم القاعدة 
أن الســـاحة الســـورية بحاجة إلى نمط خاص 

من التدبير.
قبل كلمة الجولانـــي كان نائب الظواهري، 
أحمـــد أبوالخير، فـــي كلمة صوتيـــة له بثتها 
مؤسسة المنارة التابعة لجبهة النصرة قد حث 
هذه الأخيرة ”على اتخاذ الخطوات المناســـبة“ 
تجاه ما ســـماه مصلحة الإســـلام والمسلمين، 
مبررا ذلك بالرغبة فـــي الحفاظ على ”مصلحة 

الجهاد الشامي“.
وقد بدأت فكرة فك الارتباط بين التنظيمين 
في الحقيقـــة تتبلور لدى تنظيـــم القاعدة قبل 
فترة ليســـت قصيرة، ذلك أنه منذ نشأة جبهة 
النصـــرة أواخر عام 2011 وانكشـــاف تبعيتها 
لتنظيم الظواهري، ثم ما تلا ذلك من محاولات 
تنظيـــم البغـــدادي لضمهـــا إلى تنظيـــم دولة 
العراق الإسلامية أثناء إعلان ميلاد داعش عام 
2013، والخلافـــات بين هذا الأخير وبين تنظيم 
القاعـــدة في تزايد نتيجة عـــدم الوفاق بينهما 
في الساحة السورية، وهو ما استنزف الكثير 
من طاقة القاعدة في الجدل والســـجال وردود 
الفعل، بشـــكل باتت معه جبهـــة النصرة تبدو 
كما لو كانت مجرد محك لقياس درجة نفوذ كلا 
الطرفين، أكثر من كونها تنظيما جهاديا يتوفر 
على استقلالية تامة في اتخاذ قراراته بنفسه. 
فارتبـــاط النصـــرة بالقاعـــدة قلل مـــن حظوظ 
منافستها لتنظيم الدولة في الساحة السورية، 
إذ كانـــت التنظيـــم الجهـــادي الوحيـــد داخل 

سوريا الذي لديه ارتباط تنظيمي خارجي.
ففي مايو الماضي أرســـل الظواهري إشارة 
ضمنية تكشـــف نيـــة القاعدة في فـــك ارتباط 
جبهـــة النصرة بها، حين قال بأن هذا الارتباط 
لن يكون عائقا أمام الجبهة في تشـــكيل إمارة 

إســـلامية بالشـــام؛ فبعـــد أربـــع ســـنوات من 
المخاض الســـوري وحالـــة المراوحة في الأزمة 
يبـــدو أن تنظيم القاعدة بات مقتنعا بأنه ربما 
يكون قد أضاع حزمة من الفرص في ســـوريا، 
نتيجة الوصاية التنظيمية على جبهة النصرة 
التـــي عزلته عن الحاضنة الســـورية، بل ربما 
يكون الظواهري قد بات راســـخ القناعة طيلة 
الســـنوات الأربع الماضية بأن مســـتقبل جبهة 
النصـــرة اليـــوم، في مســـماها الجديد ”جبهة 
فتح الشـــام“، لا بـــدّ أن يؤول إلـــى التوحد مع 
التنظيمات المســـلحة في ســـوريا على أساس 
برنامـــج مرحلـــي وأرضية مشـــتركة، في أفق 
تحقيق هدفين، وهما إســـقاط النظام السوري 
والقضـــاء على تنظيم داعش في ســـوريا على 
الأقل، وبأن اســـتمرار الوصايـــة المركزية على 
الجبهـــة فـــي الظـــروف الحالية لـــن يمكن من 
اجتماع التنظيمات المســـلحة، طالما أن الجبهة 

مرتبطة بأجندة توضع خارج النطاق السوري، 
وقد جاءت الإشارة إلى هذين الهدفين في كلمة 

الجولاني.
الجولاني رســـم خمســـة أهـــداف للتنظيم 
الجديـــد، بعـــد انفصاله عـــن القاعـــدة، وهي 
فـــي الحقيقة ثلاثـــة: العمل علـــى التوحد مع 
الفصائـــل الموجودة في الســـاحة الســـورية، 
و“حماية الجهاد الشـــامي“ بحيث يحقق هدفه 
في إســـقاط النظام الســـوري، ثم ”العمل على 
إقامة دين الله وتحكيم شـــرعه وتحقيق العدل 
بين الناس، كل النـــاس“، أما الهدفان الآخران، 
وهما ”السعي لخدمة المسلمين والوقوف على 
شـــؤونهم وأحوالهم والتخفيف من معاناتهم 
بكافـــة الوســـائل الممكنـــة“، و“تحقيـــق الأمن 
والأمان والاســـتقرار والحيـــاة الكريمة لكافة 

الناس“، فهما مجرد تفصيل للهدف الثالث.
بتمييز نفســـها عن تنظيم القاعدة، تسعى 

”جبهة الجهاد الشـــامي“ إلى أن تميز نفســـها 
أيضا عن تنظيم الدولة ووضع مسافة تفصلها 
عنـــه، وذلك عبـــر تبنيها لمشـــروع الوحدة مع 
الفصائل المســـلحة الأخرى في سوريا. ويظهر 
هـــذا المشـــروع تحديـــا لتنظيم البغـــدادي في 
ســـوريا، وهو ما ينبـــئ بتجـــدد المواجهة مع 
التنظيـــم في القـــادم من الأيـــام، وإعادة خلط 
الأوراق بين الحركات الجهادية والمســـلحة في 

الساحة السورية.

} بعـــد تبنيـــه لعملية فنـــدق كورنثيا يوم 27 
يناير 2015 وســـط العاصمة الليبية طرابلس، 
بث تنظيم داعش شريط فيديو لمنفذي العملية 
التي أطلق عليها ”غزوة أبي أنس الليبي“ قال 
إن أحدهما تونسي الجنسية يدعى أبوإبراهيم 

التونسي والآخر أبوسليمان السوداني.
ويضاف أبوســـليمان السوداني إلى لائحة 
طويلة من الســـودانيين الذين قاموا بعمليات 
انتحارية في ليبيا إلى جانب تنظيم داعش من 
قبيل أبي عبدالله الســـوداني الذي نفذ عملية 
انتحاريـــة علـــى نقطة تفتيـــش تابعة للجيش 
الليبـــي في منطقة هراوة جنوب ســـرت، وأبي 
جعفر الســـوداني الذي فجر نفســـه في يوليو 
2015 على تجمع لمجلس شورى ثوار درنة الذي 

تمكن من إخراج داعش من وسط المدينة.
يؤشـــر الانتحاريون الســـودانيون، الذين 
يظهـــرون عـــادة ملثمـــين ويُكنـــون بأســـماء 
مستعارة، إلى ارتفاع أعدادهم في الفرع الليبي 
لداعش. ويعود ارتفاع أعداد الســـودانيين إلى 
ســـهولة دخولهـــم إلـــى الأراضـــي الليبية من 
المناطـــق الصحراوية المفتوحـــة على المناطق 
الشـــرقية لليبيا، والتي تشهد قتالا عنيفا بين 

داعش وخصومه خاصة في درنة وبنغازي.
اتهم الجيش الليبي في أكثر من مناســـبة 
الســـلطات الســـودانية بالتســـاهل مـــع مـــن 
يرغبون في عبور الحـــدود والقتال إلى جانب 
التنظيمات الإســـلامية المتطرفة في ليبيا. من 
ذلك أنه وفي أغسطس 2015 اتهم الناطق باسم 
الجيـــش الليبـــي الرائد محمد حجـــازي دولا 
بعينها بأنهـــا داعمة للإرهاب فـــي بلاده، من 

بينها السودان.
كمـــا اتهـــم عيســـى عبدالمجيد، مستشـــار 
رئيـــس البرلمـــان الليبي في طبـــرق، جهات لم 
يذكرها في السودان بتســـهيل مرور المقاتلين 
الراغبين فـــي الانضمام إلى داعـــش في ليبيا 
عبر المثلـــث الحدودي مع مصـــر، وخصوصا 
من منطقـــة جبـــل العوينات، وقال المســـؤول 
الليبي إن ما بين 40 و50 سيارة تدخل من هذه 

المنطقة مشحونة بالأسلحة والمقاتلين، وتتجه 
مـــن الطرق الصحراوية الجنوبية إلى مدينتي 
بنغـــازي وســـرت حيـــث توجد معاقـــل تنظيم 

الدولة الإسلامية في ليبيا.
ونتيجـــة التضييق على الســـفر إلى تركيا 
وإيقاف الســـودانيين المشـــتبه بهم للالتحاق 
بداعش في ســـوريا والعراق إثـــر اتفاق أمني 
بين حكومتيْ الخرطوم وأنقرة، لجأ العديد من 
السودانيين الراغبين في الهجرة إلى الأراضي 

التي يسيطر عليها داعش بليبيا.
ويســـهم وجود عديد من شـــيوخ السلفية 
الجهاديـــة المؤيديـــن لداعـــش من قبيـــل عمر 
عبدالخالق رئيس جماعـــة الاعتصام بالكتاب 
علـــي  محمـــد  الســـلفي  والشـــيخ  والســـنة، 
الجزولي، في دفع الشـــباب السوداني للهجرة 
إلى الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة 

الإسلامية في العراق وسوريا وليبيا.
ومثلمـــا غيـــرت ”قضيـــة البيعـــة“ للدولة 
الإســـلامية وجهة الجهاديين التونســـيين من 
حواضـــن القاعـــدة إلـــى حواضـــن داعش في 
ليبيا، حدث أمر مشابه للجهاديين السودانيين 
الذين تخلى عدد كبير منهم عن بيعته السابقة 
للتنظيمـــات الجهاديـــة المواليـــة للقاعـــدة في 
مالي، وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، 

وانضم إلى الدولة الإسلامية بليبيا.
ومن المهم القول في هذا المجال إنه لا يعرف 
عدد الســـودانيين تحديدا الذيـــن يقاتلون إلى 
جانب تنظيم الدولة الإســـلامية بليبيا، غير أن 
التقديرات التي أصدرها المركز الليبي لدراسة 
الإرهاب ضمن دراســـة نشـــرها في يناير 2016 

تقول إن عددهم يصل إلى 455 مقاتلا.
ولئن يشـــكل الجهاديون السودانيون أحد 
أهـــم مكونـــات ”المهاجرين“، فـــي صلب الفرع 
الليبي للدولة الإســـلامية، فـــإن بوجودهم في 
ســـرت ودرنة وبنغـــازي عادة مـــا يقع الخلط 
بينهم، بســـبب لون البشـــرة، وبين الجهاديين 
الأفارقة خاصة من مالـــي، الذين توافدوا على 

شمال ليبيا للانضمام إلى الدولة الإسلامية.

يشـــكل أفارقـــة جنـــوب الصحـــراء أعدادا 
معتبرة للمنضوين ضمن مســـلحي داعش في 
ليبيا، وينحـــدرون من مالي والنيجر وتشـــاد 
ونيجيريـــا وموريتانيا. لا توجـــد أعداد دقيقة 
لـــكل بلـــد على حـــدة، غيـــر أن المركـــز الليبي 
لدراســـات الإرهاب يقول إن الماليين يشـــكلون 
غالبية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في 

المناطق التي يسيطر عليها داعش في ليبيا.
بعد بيعة تنظيم بوكـــو حرام في نيجيريا 
لتنظيم داعش، أصبحت النيجر وتشاد ومالي 
خطـــوط إمداد للمقاتلـــين والعتاد من تنظيمي 
بوكـــو حرام وجماعة أنصار الدين في شـــمال 
مالي المبايعة لداعش (الفـــرع الليبي)؛ وكانت 
البيعة تمت في 8 مارس 2015 وهي الفترة التي 
تمكن فيها تنظيم الدولة الإسلامية الليبي من 
الســـيطرة على سرت. وأســـهمت البيعة التي 
أداها محمـــد الأنصاري زعيـــم جماعة أنصار 
الدين إلى تنظيـــم البغدادي في تمتين علاقات 

الجهاديين الماليين بفرع داعش في ليبيا.
غيـــر أن بيعـــة أنصار الدين، شـــمال مالي 
للبغدادي، لم تؤثر في تنســـيقه مع التنظيمات 
الجهاديـــة الأخرى العاملة في المنطقة كجماعة 
المرابطين التي يقودها مختار بلمختار، والتي 
تعمل بين ليبيا وشمال مالي وجنوب الجزائر.

تنســـيق برز في عملية فندق ”راديســـون“ 

بالعاصمة المالية بامكو، والتي تبنتها جماعة 
”المرابطـــون“ بالتنســـيق مـــع جماعـــة ”إمارة 
الصحـــراء“ التابعـــة لتنظيـــم القاعـــدة ببلاد 
المغرب الإســـلامي مســـتعينين بعناصر تلقت 
تدريبها في معسكرات للجهاديين جنوب ليبيا.

عمليـــة فندق راديســـون جاءت في ســـياق 
سلســـلة مـــن العمليات التـــي نفذهـــا تنظيم 
القاعـــدة فـــي عدة مناطـــق من أفريقيـــا، ومن 
في العاصمة  بينها عمليـــة فندق ”ســـبلنديد“ 

البوركينية واغادوغو في يناير 2016.
كان واضحا أن القاعدة وأذرعها سعت من 
خلال العمليـــات المتتالية في المـــدن الأفريقية 
جنوب الصحراء إلـــى التقليل من نفوذ تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي المنطقـــة، والحد من 
الجاذبية التـــي أصبح يشـــكلها الفرع الليبي 
لداعش. يتعلق الأمر بمعركة نفوذ بين تنظيمي 
داعش والقاعدة، أصبحـــت فيها ليبيا منطلقا 
بالنسبة إلى داعش للولوج وجذب المقاتلين من 

أفريقيا جنوب الصحراء.
 

* خلاصــــــة من بحــــــث: هادي يحمــــــد ”ليبيا.. 
ــــــاب 114  ــــــين“، ضمن الكت ــــــل للجهادي المــــــلاذ البدي
(يونيو 2016) “ليبيا 2016-2011 داعش- الجوار- 
الصادر عن مركز المســــــبار للدراسات  المصالحة“ 

والبحوث- دبي.

جبهة النصرة والقاعدة.. من تبعية إستراتيجية إلى تفويض تكتيكي

معركة النفوذ بين داعش والقاعدة.. الصراع على استقطاب الأفارقة

إعــــــلان جبهة النصرة فــــــك الارتباط بتنظيم القاعدة، هل هو تحــــــول فكري أيديولوجي أم 
ــــــى ذلك، أيديولوجيا أم  ــــــة فرضتها الوقائع والميادين؟ أيا كان الدافع إل هــــــو حركة تكتيكي
سياســــــيا، فإن للحدث مآلاته الأكيدة، إذ ســــــيؤثر حتما في المشهدين السوري والعراقي، 
وســــــيطبع علاقات النصــــــرة بغيرها من التيارات الإســــــلامية فضلا عن بقية الأجســــــام 

السياسية المتحركة في المنطقة.

التســــــابق على المواقع والشــــــرعيات بين داعش والقاعدة، يجري في أكثر من مكان. في 
ــــــارات المتطرفة،  ــــــا إلى ملاذ آمن ومتّكَأ لشــــــتى أنواع التي ــــــا وبعــــــد أن تحولت ليبي أفريقي
أصبحت المعركة على النفوذ بين التنظيمين تجري بعناوين شــــــتى؛ بدءا من الاســــــتقطاب 
والبيعة واستمالة التيارات الصغيرة، وصولا إلى تنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية بحثا 

عن النفاذ إلى أراض جديدة تسجل مجالا حيويا لهذا التنظيم أو ذاك.

انزياح النصرة عن القاعدة لا يعني تغير أدبياتها 

[ الانفصال ليس وليد موقف النصرة بل من تحليل القاعدة للوضع السوري  [ التشكيل الجديد ينظر إلى ما أبعد من سوريا

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ وزع تنظيم الدولة الإسلامية 
(داعش)، على جنوده، نسخة من 

وصية قائده العسكري السابق عمر 
الشيشاني، الذي أُعلن عن مقتله 

قبل أسبوعين. وفي الوصية التي 
نشرت نصها مجلة ”النبأ“ التابعة 
للتنظيم، أوصى الشيشاني بـ“عدم 

ترك الهجرة والجهاد“ قائلا ”فيهما 
نجاة للنفس ونصر للدين“.

◄ هاجم أنصار تنظيم داعش، 
تنظيم ”جبهة فتح الشام“ (جبهة 

النصرة سابقا) بعد إعلان فك 
ارتباطها بتنظيم القاعدة. واعتبر 

أنصار داعش أن ”فتح الشام 
انضمت إلى قائمة الفصائل 
المفحوصة من قبل الولايات 

المتحدة“. وأطلق أنصار تنظيم 
داعش أوصاف التكفير المختلفة 

لـ“فتح الشام“، قائلين إنها ”وقعت 
في نواقض كثيرة للدين الإسلامي“.

◄ جماعة الإخوان المسلمين في 
سوريا، رحبت، الجمعة الماضية، 
بقرار جبهة النصرة فك ارتباطها 

بتنظيم القاعدة، وتغيير اسمها إلى 
”جبهة فتح الشام“. وقالت الجماعة، 

في بيان لها ”نرحب بكل خطوة 
تبديها الفصائل بالعودة إلى حضن 

الشعب السوري وإرادته وأهداف 
ثورته“.

◄ خالد الشريف المستشار 
الإعلامي لحزب البناء والتنمية، 

الذراع السياسي للجماعة الإسلامية 
في مصر، طالب السلطات الأميركية 

بالكشف عن ملابسات تدهور 
الحالة الصحية لعمر عبدالرحمن، 
المسجون بالولايات المتحدة، بعد 
إضرابه عن تناول الدواء احتجاجا 

على سوء المعاملة ومنعه من 
الاتصال بأسرته.

باختصار

بتمييز نفسها عن القاعدة، تسعى 
جبهة الجهاد الشـــامي إلى أن تميز 
نفســـها أيضا عـــن تنظيم داعش 

ووضع مسافة تفصلها عنه

◄

تســـمية  الشـــام}؛  فتـــح  {جبهـــة 
مراوغة تتجـــاوز النطاق الســـوري، 
وتشـــمل تاريخيـــا إقليـــم الموصل 
الذي يسيطر عليه تنظيم داعش

◄

{إعلان الجولاني إلغاء جبهة النصرة وإعادة تشكيل جبهة  ليس لها علاقة بتنظيم القاعدة ربما إسلام سياسي
يكون مجرد تغيير للمسميات والولايات المتحدة ستحكم عليها من تصرفاتها  وعقيدتها}.

جون كيربي 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

{العلاقة بين الوحدة الترابية والإرهاب معقدة. الارهابيون يريدون تكوين ترابا خاصاً بهم على 
حساب دول أفريقيا مثل مالي ونيجيريا والجزائر والصومال باستخدام الشريعة كمبرر للحكم}.

لامين كاباباجو 
وزير الداخلية الغامبي الأسبق
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ثقافة

 موسم الهجرة إلى الرواية

} كنت محظوظا في زيارتي الأخيرة إلى 
لندن، إذ أدركتُ فيضا من أمطارها الأخيرة، 

وكنت  محظوظا أكثر حين التقيت  بأصدقاء 
عديدين جمعني بهم عذاب الشعر وفرقتنا 

المنافي سنوات طويلة. كنت في أمسّ 
الحاجة الى تلك اللقاءات، فهي زاد لا بد منه، 

تماما كتذكير الأسماك بالماء. وكنا نجتمع 
مثلما يجتمع البدو على ما ”ظلّ من مطر 

في الغديرْ“. وبعد أن عدتُ من لندن، كانت 
الذاكرة تعود إلى شيء من مباهجها الأولى 
حيث خفقة الذكريات ولذائذ القصيدة. كان 
أكثر من شاعر من  أصدقائي أخبرني أنه 
انتهى من كتابة روايته الأولى. وبصدق 

مؤلم كنت أتساءل: هل هو موسم الهجرة 
إلى الرواية حقا؟

هذا زمن الرواية، عبارة قالها جابر 
عصفور ذات يوم، في لحظة من لحظات 

الضجر مما ينشر من شعر خامل أو عديم 
المعنى. منذ اللحظة تلك أخذ عصفور ينفض 
يديه من الشعر، ومن البعض من كتّابه ربما، 
بعد أن بدأ حياته دارسا له، من أكثر مداخله 

أهمية وعمقا: المفهوم والصورة. ثمّ انتقل 

بكفاءته النقدية والثقافية إلى جبهة الرواية. 
وأنا أزعم، هنا، أن فتور علاقته بالشعر هو 

أقرب إلى فتور المحبّ اليائس، لما في المشهد 
الشعري نفسه من ممارسات كتابية تفتقر 

إلى الصدق أو إلى الإتقان أحيانا.
وسرعان ما سرت هذه العبارة، بين 

النقاد وكتاب الرواية، سريان النار في حقل 
من القشّ. هل كان جابر عصفور يردّ بتناص 

نقدي متأخر على  كتاب أدونيس: زمن 
الشعر؟ وكان هذا التناص النقدي في حقيقته 
حوارا شديد العمق، يحمل في ثناياه موقف 

جيل مختلف وذائقة مغايرة ورؤيا مضادة 
أحيانا، من ثقافتنا الشعرية والنقدية، التي 

كرّست الشعر سيدا على فنون القول جميعا، 
وجعلت منه سجلا للعاطفة العربية في 

تموجاتها العامة والخاصة عبر العصور.
وهكذا وصل اللهب إلى أقصى حدود 
الكلام حول الرواية والشعر في ما يشبه 

المفاضلة بين هذين الفنين: العراقة التي تمتد 
وكأنها الأزل إزاء الوافد الغربي الجديد، 

مقروئية الشعر ونخبويته  أحيانا في مقابل 
رحابة التلقي الروائي، النظر في المرآة 

مقارنة بالنظر من النافذة.
وهكذا بدأ موسم الهجرة إلى الرواية: 

الشعراء يخرجون تباعا من صوامعهم 
المضاءة بالوهم، ويهجرالنقاد والأكاديميون 

معتكفاتهم المكتظة بالمراجع، والصبر 
الجميل على مشقة البحث، لينتقلوا إلى 

تجربة هذا المذاق الآسر: أعني كتابة الرواية. 
وكان حسين الواد وشكري المبخوت آخر 

المهاجرين إلى هذه المتاهة الشاسعة.
ومن المؤكد أن لكل وافد جديد دوافعه 
الجمالية والإنسانية والفكرية. ومع ذلك 
تظل للتساؤلات الأخرى مبرراتها أيضا: 
هل الرواية  حقا أقرب منالا من القصيدة 

في بعض الأحيان؟ أهي فعلا أكثر احتمالا 
لتفاصيل الحياة  العامة ورثاثة الهامش أم 
أن الأمر يتجاوز هذين الاحتمالين إلى ثالث 

يتصل بالمتعة، أوالربح، أوالشهرة التي 
تكون من النتائج المتاحة لكتابة الرواية 

غالبا؟ وأزعم أن  ما تحظى به الرواية من 
حفاوة إعلامية ونقدية واسعة، جائزة البوكر 
للرواية العربية، جائزة كتارا للرواية، أن لكل 

ذلك جاذبيته التي لا تنكر.
لا شك في أن أرض الرواية شهدت، من 
قبل، فؤوسا كثيرة قدِمتْ إليها من حقول 

شعرية خالصة. سليم بركات وإبراهيم 
نصر الله، اللذان جمعا بمواظبة حثيثة بين 
الرواية والشعر، عبدالخالق الركابي، الذي 

ترك الشعر مبكرا ليكون من أبرز حطابي 
الغابة المجاورة. وهناك من مارس كتابة 

الرواية إضافة إلى اشتغاله الجاد بالقضايا 

الفكرية والنقدية ومكابدات الوجود: 
الراحلون الكبار جبرا إبراهيم جبرا، 

عبدالكبيرالخطيبي، ومطاع صفدي مثلا. كان 
جبرا مثالا شديد النصاعة على هذا الجمع 

المدهش بين فنون القول، لكنه كان كلما تقدّم 
صوب اكتماله المخيف أقبل على الرواية 

بشهوة عميقة، تاركا قصيدة النثر والمقالة 
النقدية والاهتمامات الفنية لسواه.

لكن تلك الممارسات كانت تقع، في 
الغالب، ضمن النمو الطبيعي لاندفاعات 

النهر وتعدد مصباته. ولم تكن كلها التحاقا 
مفاجئا، أو متأخرا أحيانا، بعالم الرواية 

غير أن ما نشهده اليوم شيء آخر، إنه 
ارتحال غير متوقع إلى عالم متوقع، عالم 

أكثر سعة من عالم الشعر ربما، لكنه أقل من 
الشعر، حنّوا على الذات وتمرغا بعذابها 

الدافق.
ومن المؤكد أن هذه  الهجرة ستحمل 

إلى الرواية شيئا من نكهة الوافدين الجدد: 
شيئا من مراوغة الشعراء للغة، وبعضا من 
شمائل النقاد والأكاديميين المشوبة بالحذر 

والرصانة والنزوع إلى الارتياب. ومع كل 
ما يقال عن الرواية وصعودها الراهن، يظل 

الشعر أكثر فنون القول لصوقا بهواجس 
الفرد وعالمه الداخلي الذي يعج بالحنين 

والتحدي والإحباط. 

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلقت جمعية الإمارات 
للتنمية الاجتماعية في رأس 

الخيمة مبادرة ”كتاب مع 
قهوة“، حيث تم توزيع كتب 

متنوعة في مختلف المجالات 
الإدارية وتطوير الذات وتاريخ 
الإمارات، والقصص القصيرة 

وغيرها على رواد المقاهي 
المنتشرة في أنحاء رأس 

الخيمة لتشجيعهم على القراءة 
واقتناء الكتب.

◄ انطلق مؤخرا نشاط 
الجنادرية المسرحي بمحافظة 
الطائف السعودية، وذلك بمقر 

فرع الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون بالمحافظة.

◄ تحتضن مدينة طنجة 
المغربية، خلال الفترة الممتدة 
من 3 إلى 6 أغسطس الجاري، 

فعاليات الدورة العاشرة 
لمهرجان الفنون الجبلية 

والفنون الموريسكية.

◄ عن دار الفارابي للنشر 

والتوزيع ببيروت، صدر ديوان 
شعر بعنوان ”أنثروبولوجيا 

الهباء“، تأليف الشاعر 
السوري، المقيم في باريس، 

وائل طحان. 

◄ أهدى القاص والمترجم 
مهدي عبدالله المكتبة 

البحرينية مجموعته القصصية 
الجديدة ”الضفة الثالثة للنهر“ 

التي دشنتها أسرة الأدباء 
والكتاب خلال الأمسية التي 

أقامتها اللجنة الثقافية بأسرة 
الأدباء والكتاب. 

باختصار

عـــن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيـــروت، صـــدرت رواية بعنـــوان «عالـــم المتحولين: غضب 

الأسود}، تأليف الكاتب والمصور البريطاني كورتيس جوبلينغ.

صـــدر حديثا عن دار المســـيرة للنشـــر فـــي العاصمة الأردنية عمـــان، كتاب بعنوان «دراســـات 

إعلامية في تحليل المضمون} لمؤلفه الباحث الأردني عبدالكريم علي الدبيسي. 

} عمــان - يضـــم كتـــاب ”أمبرتو إيكـــو: أنا 
أوراق ندوة نقدية  فيلســـوف أكتب الروايات“ 
حول مقالات ودراســـات فلســـفية فـــي جهود 

الكاتب الإيطالي الراحل أمبرتو إيكو.
ويتنـــاول الكتاب الذي شـــارك فـــي تأليفه 
أكاديميـــون وباحثـــون ونقـــاد عـــرب، نتـــاج 
اشـــتغالات إيكو الفلســـفية والإبداعية، فيما 
تصـــدرت مجموعة هذه الدراســـات مســـاهمة 
الناقـــد ســـعيد بنكراد حـــول أبـــرز المواقف 
والمحطات في مسيرة أمبرتو إيكو المتنوعة 

والمنفتحة على أشكال كتابية متعددة.

يســـلط بنكراد الضـــوء على دور إيكو 
البـــارز في حقل الســـيميائيات والتأويل 
تهـــدي  التـــي  التحليليـــة  والنمـــاذج 
الباحثين وتدلهم علـــى مكامن الحقيقة 
في الواقع، إضافة إلى مناقشة الجانب 
الإنســـاني والعلمـــي لشـــخصية إيكو 

المدرّس والأكاديمي.
ويحتوى الكتـــاب، الصادر حديثا 
عن سلســـلة منشـــورات كتـــاب نزوة 
في ســـلطنة عمـــان، على دراســـتين 

أكاديميتين قيمتيـــن: الأولى بعنوان ”أمبرتو 

إيكو ذلك الفيلســـوف الأديب“، قدمها الباحث 
أحمد يوسف، أستاذ السيميائيات 
وتحليل الخطـــاب، أبرز فيها دور 
إيكو في تقديم النظرية السيميائية 
من أبواب الفلســـفة والمنطق أكثر 
من المســـلك النقـــدي الأدبي، حيث 
تحـــدث عن النتـــاج الروائـــي لإيكو 
وعوالمه الســـردية التي تســـبح في 
مجرات العلامات والرموز التي كتبت 
بلغة الخيال الروائي الخصب. وتقدّم 
العماني  للباحـــث  الثانيـــة  الدراســـة 

ســـعود الزدجالي رؤية كاشـــفة عـــن جوانب 
الائتـــلاف والاختـــلاف في مفهـــوم ”العلامة“ 
عند إيكو وعلماء أصول الفقه في موضوعات 

الدرس الأصولي.
كمـــا يتناول الكتاب شـــهادة من أحد طلبة 
إيكو بعنوان ”قصة مدينة: الطالب والمدرس“ 
لسالم بن هلال المعمري، عكست صورة إيكو 
المـــدرس والأكاديمـــي الذي اشـــتهر بالتزامه 
المهنـــي والاســـتعداد الذهنـــي والتحضيـــر 
المنهجي، وتأدية محاضراته من دون نقصان 

لشغفه بمهنته وحرصه على مصلحة طلابه.

نقاد عرب يعاينون جهود أمبرتو إيكو الفلسفية

} بغــداد - يتضمـــن كتـــاب ”حيـــاة جميـــل 
حافـــظ.. الطبيعة والضوء واللـــون“، للكاتب 
علي إبراهيـــم الدليمي، أهم وأبرز ما كُتب عن 
الفنانة التشـــكيلية حياة جميل حافظ، إضافة 
إلى جـــلّ ما ورد في الصحـــف والمجلات من 

مقالات عن تجاربها ومسيرتها الإبداعية.
والكتـــاب، الواقع في 250 صفحة، يتضمن 
صورا فوتوغرافية ووثائق منشورة، وشذرات 
من بعض الذكريات لزملائها الذين عاصروها، 
فضلا عـــن كونه يحـــوي أكثر مـــن 164 لوحة 
تنوعت بانطباعيتها وزهورها المتميزة، التي 
رســـمتها بالألوان المائية على مدى مسيرتها 

الفنية الطويلة.
ويقول المؤلـــف الدليمي في مقدمة كتابه، 
الصادر بالعاصمة العراقية بغداد ”إذ يشرفني 
أن أكتـــب البعـــض ممـــا يجول فـــي خاطري 
وذكرياتي عن مسيرة وتجربة وإبداع الأستاذة 
والصديقـــة  العطوفـــة  والإنســـانة  الرائـــدة، 

والأخت  الصادقة  والزميلة  الوفية 
العزيـــزة، حيـــاة جميـــل حافظ. لا 
يســـعني إلا أن أنحنـــي أمامهـــا 
وأرفع قبعة الإعجـــاب، نظرا إلى 
جهودهـــا الرائعة التـــي بذلتها 
التشـــكيلي  الفـــن  خدمـــة  فـــي 
العراقـــي علـــى مـــدى وظيفتها 
في قســـم التوثيق التشـــكيلي 
في  التشـــكيلية  الفنون  لدائرة 
وزارة الثقافـــة والإعـــلام، من 
خـــلال ترجمتهـــا وتوثيقهـــا 
المقـــالات  مـــن  للعشـــرات 
المتخصصـــة  التشـــكيلية 

طوال أكثـــر من ربع قرن، فضـــلا عن كونها 
فنانـــة انطباعية رائدة معروفة، ولها بصمتها 
وأســـلوبها المتميز في اســـتلهام الطبيعة“. 
ويضيـــف ”وإذ أكتـــب عنهـــا بشـــكل واســـع 

وشـــامل، فإني قـــد زاملتها منـــذ بداية العقد 
الثمانيني وحتى الآن، رغم تقاعدها في بداية 
العقد التسعيني، وسفرها إلى خارج العراق، 
فأخبارها ومتابعة نشـــاطها الفني لم تنقطعا 

عني أبدا“.
ومن جهة أخرى تقول الفنانة حياة جميل 
حافظ ”أنا أعتبر أن الحياة هي الماء والأرض، 
وبالنتيجة هي الطبيعة، فرســـمي للشجرة أو 
الزهـــرة أو لجـــدول صغير يعني أني أرســـم 
الحياة، لأنه من دون الطبيعة لا يمكن أن تكون 
حياة، فالحياة هي الطبيعة، والطبيعة ينبوع 

وربيع أخضر“.

ألوان الطبيعة

يبـــرز الكتـــاب أن حياة جميـــل حافظ، قد 
اختلطت ألـــوان الطبيعة مع صبغة لون دمها 
الذي يجـــري في شـــرايين جســـدها، لكونها 
فتحـــت عينيها وهـــي بين أحضـــان الطبيعة 
نفســـها، وأول مناغـــاة نطقتها 
مناجاتها  هـــي  الخاصة  بلغتها 
فكانت  وللطبيعة؛  وللضوء  للون 
لهـــا الزوايا المتميـــزة لكي تنهل 
وتســـتلهم منها أجمـــل لوحاتها 
التي قدمتها على مدى مســـيرتها 

الفنية.
وكانـــت حياة جميـــل حافظ ما 
بين بساتين منطقة الكرادة الشرقية 
ومنطقـــة إرخيتة في داخـــل بغداد، 
وبين بساتين منطقة الفحامة الريفية 
على أطراف بغداد تشـــد حبل الوصل 
بينها بقوة، لتتواصل دون انقطاع في 
الاستزادة والإلهام، وتقول ”لقد عشت حياتي 
وســـط الخضرة وباستمرار، وكان تعاملي مع 
الطبيعـــة ليس تعاملا وإنما أصبح تعايشـــا، 
فأنا لم أقيد نفسي بالتخطيط الأولي بل أرسم 

مباشرة من الطبيعة“.
وكان أغلب إنتاجها الجمالي رائعا تهديه 
إلى عشاق فنها وإلى الأصدقاء، لنشر جمالية 
الطبيعة وروحانية الحياة بين الناس، ويقول 
المؤلـــف الدليمـــي ”كنت قد رافقـــت تجربتها 
الفنية منذ العام 1980، حيث كانت تأتي يوميا، 

وفي ثنايـــا أصابعهـــا بضع وريـــدات ملونة 
طبيعية مـــن حديقة بيتهـــا، لتضعها في إناء 
ماء، وتبدأ برسمها بعد أن تجعلها في تكوين 
فني جميل، وأحيانا تغيّر تكوينها بشكل آخر، 
وهكذا، وبعد إنجازها الرسومات توزعها على 
زملائهـــا الموظفيـــن معها في القســـم، أو في 
أقسام الدائرة عموما، وهي فرحة جدا بعملها 
هذا، والحمد للـــه كان نصيبي منها مجموعة 

جميلة أحتفظ بها حتى الآن بكل فخر“.
وتستشـــف الفنانة حياة جميل حافظ بأن 
”الطبيعة مصدر الألوان، وانعكاسات الشمس 
عليهـــا تجعل من اللون حالة من التوهّج، ومن 
ثم تحس بـــأن اللون هو في الحقيقة ســـقوط 
لنور الشمس على الأجســـام، وتردد لموجات 
العيـــن على الأشـــياء. فأنا أختـــار ألواني من 
تأثيرات الشمس على باقي الألوان الطبيعية، 
وباختصـــار مـــا هـــي إلا عمليـــة (الضـــوء/ 
الشـــمس) تبقى المصـــدر الأساســـي لتعامل 

الفنان مع اللون واكتشافه“.

فنانة الانطباعية

بـــدأت حياة جميـــل ولا تـــزال فنانة جادة 
وعاشقة بعمق للانطباعية، ترسم ما تقع عليه 
عيناها، ويشغف إليه قلبها، فهي تريد لكل ما 
ترســـمه، أن يكون جزءا متمّما في مســـيرتها 
الإبداعيـــة، وتعتز به أيما اعتـــزاز، لأن عملها 
ســـيكون خالدا بالنســـبة إليها، بـــل ويتخلد 

ذكرها به أيضا.
والمتتبـــع لأعمالهـــا، ســـيلمس أن أغلبها 
تتســـم بزوايـــا متميزة، في نظرهـــا، وأحيانا 
حتى على حســـاب البعـــد الثالـــث، أو فضاء 
اللوحـــة الـــذي لا تكترث بالاهتمـــام به كثيرا، 
بقدر مـــا تقدم لوحـــة فنية، كما أنهـــا لا تريد 
أن تكون رســـامة مناظر (طبيعيـــة/ تقليدية) 
علـــى غرار التصوير الفوتوغرافي، بل تتســـم 
بالاتزان التكويني لتوثق في لوحتها اقتناص 

مكان ما، أو طقسا لزمان كان.
وعـــادة مـــا تســـتلهم زاوية مـــا لنخلة أو 
لشـــجرة باســـقة، ولكنها في الأعلى نراها لم 
تكتمـــل، لأنها أرادت بذلك نقل ما بين أو تحت 
هذه البواسق من جزئيات انطباعية، لا تراها 

إلا هي أو لأنها تشـــكل منظرا جماليا كجريان 
نهر صغير أو مشهد فيه أعشاب وزهور نادرة 
تحـــت هذه الأشـــجار، أو ممر ترابـــي متعرّج، 
أو تريد إبراز ســـيقان أشـــجار طويلة فقط، أو 
تعانق وريقات صغيـــرة تحت جذوع عملاقة، 
أو مشـــهد لهدير وانسياب شلالات، أو لأعمال 
أثناء موســـم قطف الثمار، أو نســـاء قرويات 
وهـــن يحملن أوانـــي معدنية على رؤوســـهن 

لملئها بالماء. أما الفضـــاء عند فنانتنا حياة 
جميل حافظ، فغالبا ما يكون بمساحة محددة 
وضيقة جدا بين تشـــابك الأغصان وكثافتها، 
لتخرج لنا بالتالي عملا انطباعيا وفق رؤيتها 
الفكرية، بلمســـاتها الفنية التي كانت علامتها 
الفارقـــة وهويتهـــا الأســـلوبية في المشـــهد 
التشـــكيلي عموما، طوال أكثر من نصف قرن 

تقريبا. 

مسيرة بين بساتين العراق للتشكيلية حياة جميل حافظ
[ علي إبراهيم الدليمي يرصد خطى اللون والضوء [ تشكيلية عراقية تجعل من الطبيعة رمزا للحياة

تظل الأعمال الإبداعية في جميع الميادين شــــــاهدة على أصحابها الذين خلّدوا أسماءهم 
في الذاكرة. ولئن تنوعت مجالات الإبداع من كتابة إلى فنون إلى تشكيل، فإنها تحكي في 
كل الحالات عن مســــــيرة ناجحة تترجم قصصا من أناس كرسوا حياتهم لخدمة البشرية 
مهما كان موقعهم واختصاصهم، لذا حفلت العديد من الكتب التي رصدت هذه المســــــيرة 

وسلطت عليها الضوء من جميع الزوايا.

الحياة هي الطبيعة (لوحة للفنانة حياة جميل حافظ)

الطبيعة مصدر الألوان، وانعكاسات 

الشمس عليها تجعل من اللون حالة 

من التوهج، ومـــن ثم تحس أن اللون 

هو سقوط الشمس على الأجسام

 ◄

ما بـــين بســـاتين الكرادة الشـــرقية 

وإرخيتـــة فـــي داخـــل بغـــداد وبـــين 

بســـاتين منطقة الفحامـــة الريفية، 

كانت تتواصل في الإلهام

 ◄



محمد بن امحمد العلوي

حســـونة  التونســـي  الأديـــب  اســـتهوت   {
المصباحي عوالم الكتابة فاستغرق فيها حتى 
أضحت له مهنة، إذ الكتابة أصبحت عنده فعلا 
يوميا يمارســـها بلذة ومتعة شـــديدتين، لأنها 
باتت قدره الذي لا يســـتطيع أن يتخلى عنه، بل 
هي من ســـمح له باجتيـــاز الكثير من المراحل 

الصعبة في حياته.

رحلة الكتابة

يســـتذكر حســـونة المصباحي ما عاشـــه 
أواخر الســـبعينات، حين ســـجن وتعرض بعد 
خروجه إلى البطالة وعاش سنوات من التشرد، 
وقـــد روى تفاصيل ذلك فـــي رواية ”الآخرون“؛ 
أصيب بأزمة نفســـية حادة أصبح من جرّائها 
على شفا الانهيار العصبي، فتوجه إلى الطبيب 
الـــذي وصـــف لـــه دواء يتكـــون من مســـكنات 
ومهدئـــات، لكن مـــا إن غادر المصحـــة وتأمل 

الوصفة حتى ألقى بها في القمامة.
يتابـــع المصباحـــي حديثـــه ”قلـــت يجب 
أن أشـــفي نفســـي بنفســـي، فتركت العاصمة 
وتوجهـــت إلى الريف حيث ولـــدت، لأعيش مع 
أمـــي في الوحـــدة التامـــة أقرأ وأكتب، شـــيئا 
فشيئا أحسســـت بأنني بدأت أستعيد توازني 
النفســـي؛ الكتابة أنقذتني، وأنا مازلت شـــابا 
فـــي ذلك الوقت، كان يمكـــن أن أدمّر وأغدو فأر 
مستشـــفيات، لكن الشـــفاء جاءني من الكتابة 

ومن حرفة الأدب“.
الغـــرب  إلـــى  ارتحالـــي  ”بعـــد  ويضيـــف 
انغمســـت في الكتابة أكثر لأنني وجدت راحتي 
فيها. في ألمانيا تعلمـــت الكثير من الانضباط 
وحب العمل، ودربت نفســـي جيدا على الوحدة 
والعزلـــة، وكنت عندمـــا أزور العاصمة تونس 
أتعجـــب مـــن هـــؤلاء المثقفين الذيـــن يقبعون 
طـــول الوقت في المقاهي؛ متـــى يقرأون ومتى 
يكتبون؟ بالنســـبة إليّ أنا يوميا أمارس طقس 

الكتابة، فالكتابة يجب أن تعطيها الكثير“.
يقودنا هذا إلى الحديث عمّا أعطته الكتابة 
لحســـونة المصباحي ومـــا أضافته له، إذ يرى 

ضيفنـــا أنه الآن يزداد توهجا أكثر من ذي قبل، 
وأكثـــر عمقا في تفكيره وكتاباته ووعيه باللغة 
والأســـاليب التقنية، وهذا يعود إلى أنه يعمل 
بشكل يومي على تخليص نفسه من السلبيات.

فـــي حديثنا معه عن رأيه فـــي النقد وكيف 
يتقبله، يعتقد المصباحي أن الكاتب يســـتفيد 
مـــن نقد الآخريـــن إذا كان النقـــد إيجابيا فعلا 
كما الحـــال عند الغربيين، عكـــس ما لدينا في 
العالم العربي، بحسب رأيه، حيث يقتصر النقد 
على الســـب والشتم والاعتداء، ولا وجود للنقد 
الإيجابـــي الذي يقـــدم قراءة أخـــرى للنص أو 
يجعل الكاتب يستكشف نفسه من جديد ويعيد 

النظر في ما يعتبره من المسلمات.
ويواصل مبينا ”النقاد في تونس بصراحة 
لـــم يقـــرأوا أعمالي، وكـــم من مـــرة اصطدمت 
بأحدهـــم بعد أن يكون قد كتـــب مقالا تجديفيا 
ضـــدي، فأســـأله بهـــدوء كـــم عملا قـــرأت لي؟ 
فيضطـــرب ويرتبـــك، وفي النهايـــة يعترف أنه 
لـــم يقرأ لي شـــيئا إطلاقا. وهذه هي مأســـاتنا 
الآن؛ فأن تهاجم الكاتب دون أن تقرأ له معضلة 

كبيرة“.
بمناسبة اســـتحقاقه لجائزة محمد زفزاف، 
نســـأل الكاتب التونســـي عـــن الجوائـــز وما 
تضيفـــه إلـــى الكاتب والمبـــدع، ليقـــرّ بأن كل 
جائزة هي شـــيء جيد، مستشهدا برأي الطيب 
صالح ذات مـــرة ”هي مكرمة“، إثر الدورة التي 
رفض فيها صنع اللـــه إبراهيم الجائزة، حيث 

قال ”المكرمات لا تردّ“.

المافيا والصعاليك

يعتقد المصباحي أنـــه رغم تكاثر الجوائز 
في العالم العربي اليوم، فإن الشـــيء الجيد مع 
الأسف يتحول إلى سلبي، كما يقول، فالجوائز 
مرهونة بيد اللجان التي تشـــرف عليها، وهذه 
اللجـــان غالبا ما تعاني من أمراض ”الشـــلة“، 
إذ تتصـــرف بمبـــدأ انصـــر أخـــاك ظالمـــا أو 
مظلومـــا، وهكذا تحيـــد الجائزة عـــن أهدافها 
وتبرز ســـلوكات خاطئـــة كالانتقام من كاتب ما 

أو ما شـــابه ذلك. وكأننا بضيفنـــا يحدثنا عن 
مافيا للمخدرات أو الســـلاح أو غيرهما، حيث 
أن محتـــرَفُ الكتابة هو أيضا لا يخرج عن هذه 

القاعدة.
يقـــول المصباحـــي ”عندما كنت شـــابا في 
مســـيرتي الأدبيـــة تعرفـــت علـــى البياتي في 
مدريد، وجلســـت معـــه، كان ممتعا وله حضور 
قـــوي، وكان يحدثنـــي عن المافيـــات الثقافية، 
فكنت أقول في نفســـي لعلـــه يبالغ. لأنني كنت 
أؤمن أن الثقافة بعيـــدة عن عقلية المافيا، لكن 
عندما أصبحت في قلب معمعتها أيقنت جازما 
أن المافيـــات الآن هـــي الـتـــي تحـــرك الثقافـة 

العربية“.
ويتابع ”في تونس مثلا تراجعت المافيات 
بعد انهيار النظام السابق، لكن صعدت مافيات 
الجامعة من الجامعيين الذين يريدون انطلاقا 
من مراكزهـــم العلمية وشـــهاداتهم الأكاديمية 
أن يهيمنـــوا على الثقافة فـــي تونس؛ المكتبة 
الوطنيـــة تشـــرف عليهـــا جامعيـــة، والمركـــز 
الوطني للترجمة يشـــرف عليـــه أيضا جامعي، 
وكل دورة مـــن دورات معـــرض الكتـــاب يعين 
جامعـــي دون إنتاجـــات أكاديميـــة أو إبداعية 
تذكـــر. لذا فإن هـــؤلاء الجامعيين ينتقمون من 

كل كاتب عريق في ما يتعلق بنيل الجوائز“.
هـــذه  المصباحـــي  حســـونة  ينفـــي  ولا 
الممارسات أيضا عن جماعة اليسار في تونس، 
الذيـــن لا يقبلون الاختلاف، حيث يتحدثون عن 

الإقصاء وهم أكثر من يمارسه.
المولـــع  المصباحـــي  حســـونة  كان  هـــل 
لحســـونة  يقـــرأ  والأدب،  والقصـــة  بالروايـــة 
المصباحـــي الروائـــي؟ يجيب ضيفنـــا ”أعيد 
قراءة بعض الأعمال التي كتبتها قبل عشـــرين 
سنة فأعجب ببعضها وأشعر بخيبة عند قراءة 
أخـــرى.. إني أتطور من خـــلال تنويع قراءاتي، 
وأعيـــد قـــراءة البعض مـــن الأعمـــال العالمية 
وكأننـــي أقرأها لأول مرة. من ناحية أخرى فإن 
كتابـــي الجديد الذي أنا في طور تأليفه عنوانه 
”البحـــث عن الســـعادة“، وهو عبـــارة عن رحلة 
في عالم الكتب، أحكي فيه ســـيرتي وقصتي مع 

الكتـــب المتنوعة والمتداخلة في موضوعاتها، 
تلك التـــي أحببتها والتـــي كان لها تأثير قوي 
فـــي حياتي، وهـــي طريقة جديدة فـــي الكتابة، 
لقـــد تأثرت بكتـــاب همنغواي تاريـــخ القراءة، 
والمكتبـــة في الليل، وكتـــاب هنري ميللر: كتب 
فـــي حياتـــي. لذلـــك أردت أن أكتـــب بطريقتي 

الخاصة رحلة في عالم الكتب“.
ويحدثنـــا المصباحي عن الأديب الذي يراه 
دائمـــا وأبـــدا صعلـــوكا، فهذا فـــي نظره ليس 
جديدا؛ هوميروس الأعمى كان يطوف في بلاد 
اليونان ويقرأ أشـــعاره، وكان مشردا، ورامبو 
وأبـــو نـــواس وغيرهـــم، وفي المغـــرب محمد 
زفـــزاف الذي نال جائزته كان صعلوكا، شـــأنه 
شأن محمد شكري ومحمد خير الدين. وأديبنا 

يرى نفسه أيضا من ضمن هؤلاء.
يـــرى المصباحـــي أن بلـــده تونـــس هـــي 
الحبيبة التـــي تخونه مع ألـــدّ أعدائه، ويراها 
مريضة بملل ونحل وبأحزاب وبأيديولوجيات 
تخريبية، ولم تتشـــاف بعدُ من عللها وجراحها 
إثر أحـــداث 14 يناير، خاصة في ظل الإســـلام 
السياســـي الذي كان يتربص بالدولة منذ عهد 

بورقيبة، والذي أضر بتونس اليوم.
ويختم الكاتب ”في أصيلة نوقشـــت الكثير 
مـــن القضايـــا السياســـية المهمة فـــي ارتباط 
مع الثقافـــة، وكانت الندوة التـــي عقدت مهمة 
جدّا، لكن أين هو تشـــخيص هـــؤلاء الباحثين 
والمهتمين بالواقع، أتســـاءل هـــل هم فاعلون 
في الواقع؟ لست أدري، فمن يقدم تحليلا جيدا 
لواقـــع الحـــال ويكون غير قادر علـــى أن يكون 
فاعلا في الواقع موضوعيـــا، فكأننا مثل الذي 

يريد أن ينبت الزهر في الصحراء“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ضمن الدورة 31 من مهرجان 
جرش للفنون أقيمت، في رابطة 

الكتاب الأردنيين أمسية شعرية لكل 
من الشعراء علاء عبدالهادي من 

مصر، وجميل أبوصبيح، وموسى 
الكسواني، ومحمد خضير، ومحمد 

ياسين، وعلي البتيري.

◄ بعد تسع سنوات على آخر رواية 
ألفتها جي كي رولينغ عن الولد 
الساحر، يعود هاري بوتر مرة 

أخرى إلى خشبة المسرح، وعلى 
الورق، محققا نجاحا تجاريا كبيرا، 
إذ افتتح العرض، السبت الماضي، 
على مسرح قصر لندن، وبيعت كل 

تذاكره حتى ديسمبر 2017.

◄ تشارك مؤسسة بيت الغشام 
العمانية للصحافة والنشر 

والترجمة في فعاليات مهرجان 
خريف صلالة السياحي، بتنظيم 

جناح يستمر حتى 30 من أغسطس، 
تنعقد فيه عدة حفلات توقيع 

لمجموعة من إصداراتها الجديدة.

باختصار

الكلمة بين الأديب 

والسياسي

} يظلّ السؤال عن ماهيّة الكتابة متجدّدا، 
ولا يزال الأدباء يحاولون تقديم مقترحاتهم 
انطلاقا من تجاربهم الذاتيّة ورؤاهم لعالم 
الكتابة والفكر، وتصوّراتهم ومعايشاتهم 

ومعايناتهم في الوقت نفسه. ويكون السؤال 
التالي عن هذا السرّ المتعلّق بالكلمة 

المكتوبة وتأثيرها وصداها عبر الزمن، 
وكيف أنّها تكون عابرة للحدود المكانية 

والزمانيّة، لترسم معالم المنعطفات 
التاريخيّة التي تمرّ بها الشعوب في 

مسيرتها نحو الحداثة المأمولة.
ربّما يعتقد البعض أن توصيف 

الكلمة بالبضاعة قد يسيء إلى مضمونها 
وجوهرها، لكن في الواقع يتمّ إخراجها في 

الكثير من الأحيان من مسارها المتخيّل 
إلى مسارات موظّفة بحسب الرغبة، وهنا 

يكون الخطر كبيرا حيث التلاعب بالعقول، 
وقد تساهم في خلق آراء مغالطة عن وقائع 

بعينها، وما التعاطي الإعلاميّ مع الكثير 
من الحوادث في الشرق والغرب إلاّ دليل 
بسيط على إخراج الكلمة من سياقها أو 

توظيفها في سياقات مسيّسة.
الكلمة بالنسبة إلى الأديب عالم مشبع 
بالحساسيّة، هي غاية ووسيلة في الوقت 

نفسه؛ تكون سبيله إلى ذاته والآخرين، 
ينطلق عبرها إلى عوالم أكثر رحابة، 

يمهّد للمساهمة بقسطه في التنوير الذي 
ينشده ويفترضه، ويبقي على جذوة 

الأمل متّقدة لكن بوعي ومن دون تجاهل 
الحواجز والعوائق المحتملة، في حين أنّ 
الكلمة نفسها تكون وسيلة لدى الكثير من 
السياسيّين للمناورة والإيهام بما لا يكون، 
وترقيع الواقع وإبقاء التابع والمتابع على 

أمل لا يتحقّق.
لا يخفى أنّ الثورات العربيّة منحت 
الكُتاب العرب هامشا أكبر للتعبير عن 

آرائهم، وأعادتهم إلى الواجهة لفترة، وقد 
حاول البعض منهم لعب أدوار سياسيّة، 

ظانّين أنّ الكاتب الذي يحترف التعامل مع 
الكلمة، يمكن أن يؤدّي دور السياسيّ الذي 

تكون الكلمة زاده ووسيلته أيضا.
لا يخلو العمل الكتابيّ من معوقات 

ومشقّات تعترض سبيل الكُتّاب بين الحين 
والآخر، قد توصل بعضهم إلى هجر عالم 

الكتابة، والتخلّي عن هذا الحلم الذي 
يتحوّل بالنسبة إليه إلى كابوس، حين 

يصطدم بالواقع وعوائق النشر، والتسويق، 
والشلليّات التي تكاد تحبطه وتخرجه عن 
طوره، فينزوي وينعزل ويسعى إلى كتابة 

شخصيّة قد لا يدفع بها إلى النشر. لكنّ 
هناك من السياسيين الذين لا يقنطون من 

ألاعيب السياسة ولا يفكرون في هجرها، بل 
تراهم غارقين فيها غائصين في وحولها، لا 

ينظرون إلى مسار آخر.
قد تمضي الكلمة، في مسار آخر تتحوّل 
لدى البعض من ممارسي السياسة، وتجّار 

الدين، إلى بضاعة للمخادعة وتسويق 
الأفكار البائسة، لكنّها تظلّ عالم الكاتب 

الأثير الذي قد يراجع نفسه يوما، أو يعترف 
بخطئه بعد فترة من الممارسة، ويواجه 

نفسه بمنطق مسؤولية الكلمة، لا بمنطق 
انتهازية المنقضّ على انتفاع مؤقّت في 

حقل السياسة والدين. 

هيثم حسين
كاتب من سوريا

[ المافيات هي التي تحرك الثقافة العربية اليوم
تجربة الكتابة تمنح الكاتب دفقا مستمرا 
وحارقا نحو التقــــــاط الجماليات المختلفة 
ــــــه، وهذا ما  ــــــة الخاصة ب ونحــــــت التجرب
يقــــــود روح الكاتب إلى عدم الاســــــتقرار 
والاطمئنان، ويذهب بها تطوافا بين الأماكن 
والأزمان، وبين الأفكار والهواجس في كل 
مسرب تلاقيه أمامها كي تحاول الخوض 
فيه اكتشــــــافا لمجاهله، ولكن الكاتب غالبا 
ــــــل برفــــــض اجتماعي قــــــد يصل  ما يقاب
ــــــه. ”العرب“  ــــــى محاولة عرقلت بالبعض إل
التقت الكاتب التونسي حسونة المصباحي 
في أصيلة المغربية بمناسبة حصوله على 
جائزة محمد الزفزاف للرواية العربية، في 

حوار عن الكاتب والكتابة.

حسونة المصباحي يتسلم الجائزة

حسونة المصباحي: الكتابة أنقذتني من الانهيار

الكاتب يســـتفيد من نقـــد الآخرين 

إذا كان النقد إيجابيا فعلا كما الحال 

عنـــد الغربيين، عكس مـــا لدينا في 

العالم العربي

 ◄

وأبـــدا صعلـــوك لا  دائمـــا  الأديـــب 

يعـــرف الجمود وهذا ليـــس جديدا، 

من هوميروس إلى أبي نواس ورامبو 

وغيرهم

 ◄

نظمـــت لجنة الشـــعر بالمجلـــس الأعلى للثقافـــة في مصر احتفاليـــة تأبين، بمناســـبة الذكرى 

الخامسة لرحيل الشاعر المصري حلمي سالم، بمشاركة كوكبة من الشعراء.

أكدت المديرة العامة لدار زايد للثقافة الإســـلامية نضال محمد الطنيجي أن الخطة الاســـتراتيجية 

للدار من 2016 إلى 2020، تستهدف 7 مشاريع مرتبطة بأهداف وبرامج من خطة إمارة أبوظبي.

عبدالله مكسور

}  بعنـــوان ”هذه ليســـت حقيبـــة“ اجتمع ثلَّة 
ـــاب العـــرب المقيميـــن فـــي المملكة  مـــن الكتَّ
البلجيكيـــة ليتشـــاركوا في إصـــدار مجموعة 
نصوص ســـردية تتحدث عن فضـــاء المدن في 
المملكة ذات الأقاليم والثقافات المتعددة، حيث 
ابا وكاتبـــات من المغرب  ـــت النصوص كتَّ ضمَّ
والسودان ومصر والعراق وفلسطين وسوريا 
خذها الســـاردون  في أحياء تلك المدن، التي اتَّ

عت مصائرُ أبطالها. فضاءاتٍ لحكايات تنوَّ
وقـــد أعـــدَّ الكتاب وأشـــرف علـــى تحريره 
الشـــاعر المغربـــي طه عدنان الذي ســـبق وأن 
تنـــاول فضـــاء العاصمـــة بروكســـيل بعنوان 
”بروكســـيل المغربية“، عن هذا المشروع يقول 
عدنـــان لـ“العـــرب“ موضحا ”إنَّ (هذه ليســـت 
حقيبة) محكيـــات عربيةٌ عن أماكـــن بلجيكية، 
تشـــكّلُ عنصرا جوهريا للسّـــرد تارة، ومحض 
ذريعة لحكايات شـــرقية خالصة تـــارة أخرى، 
لتضـــيء تجربة المبـــدع العربـــي المقيم بين 
جنبات المدن البلجيكيـــة وملامح المكان على 

حدّ ســـواء، فالمكان ســـواء كان ملجأ أو منفى، 
مسكنا أو موطنا، تتحدّد العلاقة به عبر أحداث 

تتنوّع خلالها المسارات“.
يتابـــع عدنـــان قائـــلا إن الكتـــاب 
الصادر عن منشورات ”ملتقى الطرق“ 
بالـــدار البيضاء، جاء بدعم من وزارة 
الثقافـــة المغربية ومجلـــس الجالية 
ويتضمـــن  بالخـــارج،  المغربيـــة 
نصوصا وحكايات تكشف عن القلق 
والضعـــف، عن العنـــف والرقة، عن  
الحلـــم والخيبة، إنهـــا تعبيرٌ حيٌّ 
عن الهوية الكامنة في التعدد وعن 

الجوهر الإنساني بكلّ تناقضاته.
ويضيف الشـــاعر المغربي أنَّ 
النصـــوص جـــاءت بالعربية لكن 

بملامح البلاد الجديدة التي تنوعت بين أقاليم 
هـــذه المملكة الصغيرة على شـــكل ســـرديات 
معاصرة، فـــكان المُنتَج النهائي مؤلّفا جماعيا 
عـــن بلجيكا المتعدّدة، يرويهـــا كتّابٌ بالعربية 
من المغرب والعراق وسوريا وفلسطين ومصر 

والسودان.

ضمـــن ”هذه ليســـت حقيبة“ نقـــرأ ترتيب 
النصـــوص موافقـــا لترتيـــب تناولهـــا المدن 
البلجيكيـــة بمنطـــق جغرافي من الشـــمال إلى 
الجنوب، ”أوســـتند، بـــروج، الفلاندر الغربية، 
أنتوربن، سان تريدن، لوڤن، بروكسيل، لييج، 
بييرزيت، نامور، شـــارلروا، الأردين“، من بحر 
الشـــمال حتى الحـــدود الفرنســـية والألمانية، 
فجاءت على الشـــكل التالـــي ”قنّينة في عرض 
للســـوري هوشـــنك أوســـي،  بحـــر الشـــمال“ 
الباكي“  الصفصـــاف  و“أحوال 
ل  للمغربي علال بورقية، و“تفضَّ
للمصـــري عماد  هـــا الغريب“  أيُّ
للعراقي  و“بورخوروكـــو“  فؤاد، 
ماجـــد مطرود، و“صـــدأ الماس“ 
للســـوداني الهادي عجـــب الدور، 
و“الجثمـــان الحيّ“ للعراقي حازم 
كمـــال الديـــن، و“كراســـي الأمـــل“ 
أبوخالـــد،  بيســـان  للفلســـطينية 
و“نزيـــل الغرفـــة 14“ للمغربي نبيل 
أكنـــوش، و“ليلة في فنـــدق أميغو“ 
للعراقي زهير الجبوري، و“هي، هو، 
العكلوك،  نســـمة  للفلسطينية  وغزّة“ 
للعراقي علي  و“حيّ السياســـيّين المنكوبين“ 
بدر، و“بطاريق ســـان لامبير“ للسوداني هشام 
للعراقي أســـعد  آدم، و“آشـــوري فـــي لييـــج“ 
للســـوري  الهلالي، و“نحنُ أبناءُ مخيّم أيضا“ 
للعراقي  عبدالله مكســـور، و“البوق الأحمـــر“ 

للعراقي مهند  خالد كاكي و”أشباح ديســـمبر“ 
يعقوب، و“مملكة شجر أعياد الميلاد“ للمغربي 
طـــه عدنـــان، بينما جـــاءت الصـــور الداخلية 
التـــي رافقت النصوص بتوقيـــع كريم إبراهيم 
وتصميـــم الغـــلاف كان للفنان العراقي ســـتار 

نعمة.
وحـــول العلاقة مع الآخر يشـــير طه عدنان 
في توطئته للكتاب إلى أنّ المجتمع العربي في 
الغرب والمشتغلين في الحقل الإبداعي، ليسوا 
مضطرّين لتلميع الصـــورة عند الآخرين، ربما 
لأنّ الـــكل غير راض تماما لا عـــن الصورة، ولا 
عـــن الواقع الذي أنتجها مـــن الأصل، وبالتالي 
اب العرب في الغرب ليســـوا مجبرين  فـــإن الكُتَّ
علـــى إنتـــاج خطابات مســـكّنة تحـــت الطلب، 
ضمن مشهد الأدب المستعجل الذي يغازل أفق 
الانتظار الغربي الســـائد ويستجيب لتوقّعاته 
الفنيـــة والجماليـــة، في انصياع تـــام لمعايير 
نفعية تقيس الأدب بمقياس الطائل السياســـي 
الملموس والجدوى الاجتماعية المحسوســـة، 
اب العرب  في هذا المشـــهد يقع على عاتق الكتَّ
الكتابة بحرّية لكسر المزيد من التابوهات هنا 
وهناك، ومجابهة الصور النمطية دون إنكار ما 
تقوم عليه من حقائق أحيانا، ودون الركون إلى 
تمجيد الـــذات الذي يفقد الإبداع روحه النقدية 
القلقـــة، من هنا جاءت فكـــرة البحث عن مدخل 
جديد للثقافة الغربية عبر دروب الأدب، فالأدب 

مُ ببيان لا يشوبه تبسيط. يُقدِّ

«هذه ليست حقيبة} محكيات عربية عن أماكن بلجيكية
تمثِّل الأماكن حالة إلهام للمبدعين بوصفها مســــــاحات مــــــن الممكن أن تلعب دور البطولة 
تبعا لموقف الســــــارد منها، وطالما كانت المنافي أو أماكن الاغتراب الذاتية مسرحا لتلاقي 
ــــــدان الأصلية التي ينتمي إليها المبدعون  الثقافــــــات وخلق القصص التي تمزج ذاكرة البل

بالذاكرة الحالية، التي يتم تشكيلها ضمن الفضاءات الجديدة على اختلافها.
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أبوبكر العيادي

} ولـــد يوجين غابريتشيفســـكي (1979-1893) 
في موســـكو وســـط عائلة بورجوازيـــة مثقفة 
تتقـــن عدة لغات كعادة أســـر تلـــك الطبقة زمن 
القيصريـــة. مارس الرســـم منذ صغـــره ولكنه 
اختار أن يســـير على خطى والده ذي التكوين 
العلمـــي المتيـــن، فاهتم بالوراثـــة والتحولات 
الجينيـــة، ولمـــا حصل على دبلوم الدراســـات 
العليا في البيولوجيا من جامعة موســـكو في 
أوج اندلاع الثورة البلشـــفية عام 1917، ســـافر 
إلـــى أميركا حيـــث التحق بجامعـــة كولومبيا 
بنيويورك وعمل في مختبر علم الحيوان تحت 
إدارة توماس هانت مورغان، الذي سيتوج بعد 
أعـــوام بجائزة نوبل للطب. واســـتطاع بفضل 
بحوثه وتجاربه أن يحوز على شهرة كبيرة في 
الأوســـاط العلمية العالمية، حتى أنه دعي عام 
1927 للعمل في معهد باستور بباريس، دون أن 

يتخلى عن الرسم في أوقات فراغه.
ورغـــم حـــدة ذكائـــه، التـــي كان أصحابـــه 
وزمـــلاؤه يقـــرّون بهـــا، وســـعة ثقافتـــه، كان 
نهبا لاضطرابات نفســـية تمنعـــه من مواصلة 
مســـيرته العلمية ومن حياة عاطفية مستقرة، 
بلغـــت ذروتها عـــام 1929 فنقل مـــرة أولى إلى 
المستشفى. وجاء في رســـائل أخيه جورج أن 
يوجين كان يعاني مـــن هذيان ذهاني لا يعرف 
مبعثـــه. وبعـــد أزمـــات أخرى واضطـــراب في 

السلوك تحول إلى عنف، عرضه أخوه عام 1931 
على أخصائيين في مونيخ، انتهوا إلى وضعه 
في مصحة للأمراض العقلية، لم يغادرها حتى 

وفاته عام 1979.
حيـــاة  مـــن  ثـــان  فصـــل  بـــدأ  وبذلـــك 
غابريتشيفســـكي، حبيس مؤسســـة نفسانية، 
أي مـــا يعادل كابوســـا مطلقا فـــي ذلك الوقت. 
فكان الفن شرط بقائه. لم يصبح رساما بسبب 
مرضه، فقد كان يمارسه من قبل كما أسلفنا، بل 
إن المرض حفّز خياله وفتح له آفاقا جديدة، كان 
يخطها في أحجام صغيرة، مستعينا بالرسوم 
المائيـــة (أكواريـــل، غـــواش)، دون أن يتخلى 
عن فكـــره العلمي في إنجازها، فقد كان يُســـلِم 
فرشـــته للتجربة ومفاجآتها غير المحســـوبة، 
إذ كان يتلاعب بالمادة، فيفرّك ويمهر وينشـــف 
ويحزز، أو يطوي الورق ويترك المادة تنبســـط 
على هواهـــا ليُعـــدّل منها الخطـــوط والألوان 
في وقت لاحق ويخلق أشـــكالا غريبة شـــبيهة 
بخلايـــا مجهرية، أو أفـــراد يتنقلون في ديكور 
غامض. ولا ندري هل أنها صور عن زملائه كما 
يدركهم وعيه أم هي أشباح الماضي. ما نعرفه 
أن غابريتشيفســـكي كان يقول عن رسومه إنها 
تمثـــل الموت والحزن والانفعـــالات والأوضاع 
المضحكة للأرواح وللعناصر التي على الأرض 
واستحالة الســـعادة، والحالات الغريبة للروح 

وللرب الذي تاه هو أيضا في حلّ كل شيء.
طـــوال 20 عاما، كان نهبـــا لدفق من الإبداع 
قبل أن ترتخي فرشـــته وتتراجـــع قوة الابتكار 
لديـــه، ما جعل أطباءه يفسّـــرون تلك الأعراض 
ببـــدء التعافي، ولكن في الواقـــع، كانت نتيجة 
العلاج بالمســـتحضرات الكيميائية، الذي وإن 
خفف آلامـــه وعذابه، فقد حدّ من إلهامه وقلص 
خيالـــه. وحتى العام 1950، لـــم يكن أحد يعرف 
غابريتشيفســـكي، لولا جان دوبوفيه أبو الفن 

الخـــام، الذي ســـوف ينقذه من النســـيان. فقد 
عرف عنه دفاعه عن الفنانيـــن غير المحترفين 
والمهمشـــين، ونـــزلاء المصحـــات، وكل خارج 
عـــن النامـــوس والقامـــوس، مثلما عـــرف عنه 
جمعه لأعمال مضادة للتيارات السائدة. اتصل 
عـــام 1948 بالطبيـــب الـــذي كان يعالج يوجين 
ثـــم بأخيه جورج الذي خشـــي أن يُـــدرَج أخوه 
في خانة المجانين، فلم يســـلّمه ســـوى رسوم 
بالفحـــم كان أنجزهـــا في بداياتـــه بنيويورك، 
ذات سمة كلاســـيكية، ما دفع دوبوفيه للتوجه 
مباشـــرة إلى مصحة ميونيخ الـــذي أقام فيها 
الفنـــان، فأمده الطبيب المباشـــر بأعمال مذهلة 

هي التي ستكون سبب شهرته من بعد. 
فمـــا كادت تظهر للعموم، حتى أبهرت عددا 
مـــن المبدعيـــن من هنري ميشـــو إلـــى ماكس 
إرنســـت الذي انبهـــر بالكيفية التي اســـتطاع 
بواســـطتها فنان معزول عـــن العالم أن يصوغ 
أعمالا شـــبيهة بأعمالـــه هو. أعمـــال وجهتها 
قـــوة اللاوعي نحو مناطق خيالية لا يتصورها 
أحـــد. ذلك أن غابريتشيفســـكي ذهب إلى حيث 
لم يســـبقه أحـــد، كي يبلغ، ولـــو عبر اضطراب 
نفســـي حـــاد، نقطة تكشـــف فيهـــا الحياة عن 
الروعـــة المرعبـــة للتحـــولات اللامتناهية بين 
العضـــوي واللاعضـــوي، النباتـــي والمعدني، 

الإنساني والحيواني. اضطراب لم يكن جنونا 
بـــل انخـــرام حواسّ شـــبيه بذاك الذي عاشـــه 
رامبو، حين كان يدعو الشـــاعر إلى تحمل عبء 
البشـــر والحيوان أيضا.  فغابريتشيفسكي ما 
انفـــكّ منذ صغـــره يتماهى مـــع أي حياة يريد 
أن ينفذ إلى أســـرارها، إلى أن وقع في الجانب 
الآخر. وتقول الباحثة فاليري روســـو ”لم يكن 
غابريتشيفســـكي فنانا مصابا بالشيزوفرينيا 
ولا عالما متوقد الذهن فحســـب، بل كان أيضا 
صاحـــب رؤية ثاقبـــة، اســـتطاع أن ينقل إلينا 
مَ  ثراء عوالم مجهولة لا تنتهي، حتى صار مُنجِّ

حداثة تبحث عن نفسها“.
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طاهر علوان

} رحلة مع العنف المقدّس تلك التي سيأخذنا 
إليهـــا فيلـــم ”التطهير في عـــام الانتخابات“، 
حيـــث يغـــوص عميقا فـــي الذاكـــرة والوعي 
والثقافـــة الجمعيـــة للمجتمـــع الأميركي على 
افتـــراض أن هذه هي صورته فـــي العام 2022 
وعشـــية البازار الانتخابي المعتاد الذي خبره 

الرأي العام من حول العالم.
يبـــرز في الفيلـــم رمزان للواقـــع الأميركي 
ونزعـــات  بالصراعـــات  والملـــيء  المشـــوّه 
الكراهيـــة، وهمـــا المرشـــحة روان، التي تقوم 
بدورها الممثلة إليزابيث ميتشـــيل، في مقابل 
خصمهـــا أوينـــز، الـــذي يـــؤدي دوره الممثل 
كايل ســـيكور. تقع الأحداث عشـــية الاحتفال 
الســـنوي بعيـــد التطهير وهو عيد كابوســـي 
يتشبث به الأميركيون ويعدّونه وفاء للأجداد 
المؤسســـين وتباركه الكنيســـة التي تطلق يد 
الآباء المؤسســـين الجدد، وفي هـــذا العيد تتم 
عمليات إبادة هائلـــة وحفلات تمثيل وترويع 
في كل أنحاء الولايات المتحدة، وتكون وظيفة 
الأجهزة البلدية إطـــلاق النداءات لجمع جثث 

القتلى.
إذن هـــي ليلة القتـــل والترويع، حيث الكل 
يجهز على الكل، لكن المرشـــحة الرئاسية روان 
هـــي من تتصـــدى إلى هذا الإجرام وســـيكون 
أحد وعودها الانتخابيـــة إيقاف عيد التطهير 
الســـنوي ومقاضـــاة من يمارس ذلـــك، وبذلك 
تكســـب عقول وقلوب شـــرائح واســـعة ولهذا 
تصبح هدفـــا لتلك المنظمة الســـرية المدعومة 

ماليا وبشريا.
يجثم ليل ثقيل وتضطر المرشحة الرئاسية 
إلـــى الاختباء في قبو معـــزول، لأنه من المؤكد 
أن خصومها سيســـتغلون القتل العشـــوائي 
المتفشـــي ويجهزون عليها، لكن ما لم يكن في 

الحســـبان أن أفـــرادا من فريـــق حمايتها يتم 
اختراقهم وتســـتطيع قوة مـــن الكوماندوس 
التســـلل إلـــى المخبـــأ ليخلصهـــا حارســـها 
الشـــخصي ليـــو، الذي يقـــوم بـــدوره الممثل 
القدير فرانك غريلـــو، في آخر لحظة، ويجدان 
نفســـيهما يجـــولان في عتمة الليـــل بحثا عن 

مكان آمن.
وعلى هذه المســـارات تبنـــى قوتا الصراع 
فـــي الفيلم ومـــا بينهمـــا، فليســـت الأحداث 
الجانبية تســـهم في تأجيج تلـــك الدراما، لأن 
ملاحقة المرشحة الرئاسية لن تتوقف للحظة، 
فالحوامـــات والطائرات المســـيّرة تبحث عنها 

وفرق القتل المنتشرة تقتفي أثرها.
يبنـــى الفيلم دراميـــا على هـــذه الثيمات 
وينجح المخرج وهو نفســـه كاتب الســـيناريو 
في تقـــديم حبكة درامية متميـــزة وعلى درجة 
عالية من متعة المشـــاهدة، فالأحداث متلاحقة 
وبين الحين والآخر توشـــك المرشحة الرئاسية 

على الهلاك ليتوفر من يسرع في إنقاذها.
وعلى صعيد البناء المكاني يمكن أن نطلق 
على البلاد بالمكان الكابوسي، فالشوارع شبه 
مقفرة إلا من حشـــود ترتـــدي أقنعة وملابس 
غريبـــة حاملة ســـواطير وأســـلحة رشاشـــة، 
وفي هذا الجو من وســـط الظـــلام بالإمكان أن 
يخـــرج أي كائـــن ”فامبير“ للإجهـــاز على أي 
عابر ســـبيل، فالمكان مخيـــف وممتلئ بالموت 
ذلك الذي نكتشـــف مكوناته في هذا الفيلم، فلا 
يوجد مـــكان خاص ولا شـــخصي، إذ تطمس 
الخصوصيـــة ويعيش الكل أطـــول ليلة يمكن 

تصورها.
وفي الفيلم يقيم المتطوعون في أقبية لأجل 
علاج جرحى المواجهات الدامية وهناك توجد 
المرشحة الرئاسية وحارسها، لكن اصطيادها 
يتـــم باقتفاء أثـــر الطلقة المســـتقرة في صدر 
الحارس الشـــخصي ليبدأ قـــداس دموي يتم 
فيـــه الإجهـــاز على الخصـــوم جميعـــا وتكاد 
تكون روان هي الضحية المقبلة وسط الصراخ 
المـــدوّي، إلـــى أن يتـــم إنقاذهـــا فـــي اللحظة 

الأخيرة.
يرتبـــط الزمـــن الفيلمـــي هنا بإحســـاس 
عميـــق بالرعب، وبأن ســـاعة الزمن قد توقفت 
تحت وقع المفاجآت المتلاحقة والحرب سجال 
فـــي تلـــك الليلة بـــين الخصـــوم، أما الســـرد 

الفيلمـــي فيســـتجيب لتلك الدراما المشـــتعلة 
لتقـــديم صورة مجتمـــع تتصارع فيـــه قوتان 
وهمـــا كما في الدرامـــا التقليدية، قوتا الخير 

والشر.
لعبت الشـــخصيات الثانوية أدوارا بالغة 
الروعـــة والجمال والإقنـــاع في هـــذا الفيلم، 
جـــو صاحب المتجـــر، الذي قام بـــدوره الممثل 
مكيلتي وليامسون، ومساعده ماركوس، الذي 
أدى الـــدور الممثل جوزيف ســـوريا، والمنقذة 
الشابة ســـائقة سيارة الإســـعاف ليني، قامت 
بالـــدور الممثلة بيتي غابرييل، كل هؤلاء كانوا 
قوة مكافئة وســـدّا بوجه الشـــرّ وكلهم ليسوا 

أميـــركان بيض بـــل يتراوحون بـــين الأفريقي 
والمكسيكي الأصل، بينما كان البيض يذبحون 

بعضهم البعض تحت مباركة الكنيسة.
ينجـــح المخـــرج جيمـــس ديموناكـــو مرة 
أخرى في تقديم تحفة فنية تضاف إلى فيلميه 
الســـابقين اللذيـــن تناولا نفس ثيمـــة، العنف 
المقـــدس فـــي المجتمـــع الأميركـــي ”التطهير“ 
(2013)، و“التطهير والعنف“ (2014)، ليقدم في 
هـــذا الفيلم ذروة مهمة ذات بعد سياســـي من 
خلال الانتخابـــات الأميركية وبعدا اجتماعيا 
مـــن خلال تحول العنف والجريمـــة إلى ثقافة 

وممارسة تحيي تراث الآباء المؤسسين. 

فيلم «التطهير في عام الانتخابات}: العنف المقدس يجتاح أميركا 
قــــــد يصل العنف في بعض الأحيان حد اللامنطــــــق والعبث، بمجرد الرغبة في إيقاع الألم 
وتدمير حياة الآخرين وإشاعة الهلع والفوضى وإخراج المكبوت واللاوعي بغرض التسيّد 
ــــــى الآخر الأضعف، ولكن ماذا لو تحوّل هذا كله إلى ســــــلوك مشــــــروع وقانوني، وقتل  عل
الناس بلا ســــــبب أمر مباح؟ تلك هي الخلاصة التي نخرج بها من فيلم ”التطهير في عام 
الانتخابات“ للمخرج جيمس ديموناكو وهو فيلمه التاســــــع ما بين إخراج وكتابة ســــــيناريو 

من إنتاج العام 2016.

تخت شرقي

} أين اختفى الموسيقيون الذين رسمهم 
الفنان العراقي جواد سليم في خمسينات 

القرن الماضي؟ كانت الموسيقى يومها تجوب 
الشوارع لتملأ الهواء زقزقات ملونة.

لا يحتاج الموسيقي إلى أن يُرى لكي 
يكون موجودا. تشف الموسيقى عن عالم 

تسكنه كائنات غير مرئية، غير أنها أيضا 
تجعل العالم الذي تروده شفافا بما ييسّر 

لها اختراقه وصولا إلى جوهر العاطفة. 
تتسلق حجرا لتترك عليه أثرا من وقع 

خطواتها السائلة. وبين حين وآخر ينبعث 
دخانها مخلفا بضع جمرات، هن أشجارها 

اللواتي تندلع الخضرة بين أغصانها.
هل رأى أولئك الموسيقيون وفيقة 

واقفة وراء شباك غرفتها التي تطل على 
الساحة؟ الصبية الفاتنة التي قيل إنها 

ماتت غراما قبل أن يكتب السياب قصيدته 
عن شباكها. لم يكن جواد سليم في حاجة 

إلى أن يُرينا ما الذي كان يقع فيما كان 
موسيقيوه يجوبون أزقة بغداد الضيقة. 

يتبعهم الأطفال المرحون وتسبقهم الجنيات 
الطيبات فيما الترف يمشي بأقدامهم 

ليزيدهم خفة. كم كان العالم يومها جميلا. 
كم كان الزمن يمشي باسترخاء. وقت العصر 

يستيقظ الحالمون على إيقاع الموسيقى 
ليباشروا أحلامهم المسبوكة من لمعان ذهب 
نظراتهم المحبة. بمئات الأمتار من العاطفة 
التي يمشيها الموسيقيون كان البغداديون 

يزخرفون كلامهم الذي يذكّر بسجع الرهبان. 
يومها كان الشعر يغلف حناجرهم بعسله.
فشعب يستيقظ عصرا على الموسيقى 

لا يستقبل ليله إلا بهذيانات العشاق، 
سليلي أبي نؤاس، حامل الهوى التعب 
الذي يستخفه الطرب. ما أبهاهم أولئك 

العباسيون وقد أضاء زئبق شغفهم 
بالموسيقى مرايا الصبايا النضرات. في 

كل مرآة هناك تخت شرقي ترافق تأوهاوته 
خطوات البنت التي تغادر بيت عائلتها 

لتضع على سياج الجيران وردة تذكر 
بمرورها.

كان الموسيقيون في الشارع يدوزنون 
آلاتهم فيما الفتيات الجميلات يمشطن وراء 

الشناشيل شعورهن على وقع أغنية من 
يوسف عمر. حين رسم سليم موسيقييه لم 

يكن ينوي أن يخلدهم بقدر ما سعى إلى 
أن يتعلم شيئا ينفعه في تقنية الرسم من 

الهواء الذي يحف بخطواتهم. 

الزمن الفيلمي يرتبط بإحساس 

عميق بالرعب، وبأن ساعة الزمن 

قد توقفت تحت وقع المفاجآت 

المتلاحقة

◄

غابريتشيفســـكي ورغم حدة ذكائه 

وسعة ثقافته كان نهبا لاضطرابات 

نفســـية تمنعه من مواصلة مسيرته 

العلمية ومن حياة عاطفية مستقرة

◄

تحول العنف والجريمة إلى ثقافة

فاروق يوسف
كاتب من العراق

بعد اختيارها لتقديم النســـخة الرابعة من برنامج «شـــاعر العرب}، أعربت الفنانة السعودية نيرمين 

محسن، عن سعادتها بهذا الاختيار معتبرة أن البرنامج سيمثل إضافة كبيرة لها.

قال السيناريســـت والمخرج محمد دياب، إن خطوته المقبلة ستكون من خلال فيلم جديد بعنوان 

«خيال علمي}، وقد بدأ بالفعل في كتابة أولى خيوطه الدرامية.

يوجين غابريتشيفسكي الفنان الذي اعتزل العالم
[ صاحب رؤية ثاقبة ومنجم حداثة تبحث عن نفسها [ مبدع مصاب بالشيزوفرينيا استطاع أن ينقل إلينا ثراء عوالم مجهولة

لأول مــــــرة في باريس، يقدم رواق البيت الأحمر، حتى منتصف ســــــبتمبر المقبل، معرضا 
ــــــة نصف قرن فــــــي مصحة للأمــــــراض العقلية، هو الروســــــي يوجين  ــــــان قضى قراب لفن
غابريتشيفســــــكي. هذا الفنان الذي اكتشفه الفرنسي جان دوبوفييه عام 1950، بدأ حياته 
كعالم أحياء متميز، ثم مارس الرسم كمهرب من العزلة، واستطاع أن يخلق عالما خاصا 

به وحده، بعيدا عن المدارس والتيارات الفنية السائدة.

عوالم تكشف عن روعة حياة مرعبة



} تورنتو (كندا) –  كشفت دراسة علمية حديثة 
عن نتائج جديــــدة ومثيرة تم عرضها مؤخرا 
عبر مؤتمر جمعية الزهايمر البريطانية، حيث 
أفاد الباحثون بأن المنشــــطات الجنسية التي 
تحتوي على مركبات ســــيلدينافيل وتادالايل 

قد تساعد في منع ظهور الخرف والزهايمر.
وأوضح الباحثون عبر صحيفة ديلي ميل 
البريطانية أن مادتي ســــيلدينافيل وتادالايل 
المســــتخدمتين لعلاج ضعــــف الانتصاب لدى 
الرجــــال تم اختبارهــــا علــــى 24 شــــخصا من 
المتطوعــــين البريطانيــــين لمعرفة مــــا إذا كان 
العــــلاج يزيد من تدفق الــــدم إلى الدماغ أم لا. 
ووجد الباحثون من جامعة سانت جورج في 
لندن، أن العلاج يمكن أن يستخدم للمساعدة 
فــــي منــــع أو إبطــــاء ظهور الخــــرف الوعائي 
عــــن طريق ضــــخ الــــدم إلــــى الدمــــاغ، الذي 
يؤثــــر على 150 شــــخصا في المملكــــة المتحدة 

البريطانية.
وقــــال الباحثون إن الخــــرف الوعائي هو 
الشكل الثاني الأكثر شيوعا للخرف بعد مرض 
الزهايمر، مما يسبب ضعف الذاكرة والتحدث 
ومشــــاكل في التركيز. ولفتوا إلى أن الســــبب 
فــــي حدوث هذه المشــــكلة هو مــــرض الأوعية 
الدمويــــة وضعــــف تدفق الــــدم إلــــى الدماغ. 
وأضاف مؤلف الدراســــة أتيكوس هانسورث 
خلال مؤتمر الجمعية الدولية لمرض الزهايمر 
فــــي تورونتــــو، أن هــــذه المبادرة تهــــدف إلى 
اســــتخدام الأدوية الموجودة والمفهومة جيدا 
والآمنة لأغراض مختلفــــة مثل علاج الخرف. 
وكانت دراســــات ســــابقة قد أبــــرزت عددا من 

فوائد تناول المنشــــطات الجنســــية وأشهرها 
الفياغــــرا، وحــــرص الأطباء مــــن خلالها على 
حث الناس علــــى عدم الإفراط في تعاطيها أو 

استخدامها، دون وازع طبي.
وأثبتت أبحاث جامعة فرجينيا كومنولث 
للطــــب ومركــــز جامعــــة فرجينيــــا لأبحــــاث 
الســــرطان، في العــــام 2002، أن عقار الفياغرا 
عندما يقترن مع دوكسوربيســــين، وهو دواء 
مضاد للسرطان، يقوم بزيادة الفعالية المضادة 
لورم ســــرطان البروســــتاتا وفي نفس الوقت 
يقلــــل من الضــــرر الذي يلحق القلــــب. وطيلة 
مــــدة تصل إلى أكثر من 4 عقود تم اســــتخدام 
دوكسوربيســــين في العلاج الكيميائي وعلاج 
العديد مــــن الســــرطانات البشــــرية بما فيها 

سرطان البروستاتا.
ويمكن أن تســــاعد الفياغرا على تســــريع 
الشــــفاء مــــن اضطــــراب الرحــــلات الجويــــة 
الطويلــــة، وذلك وفقا لبحث قامت به الجمعية 
الوطنيــــة للكويلمــــس فــــي بوينــــس آيــــرس 
بالأرجنتــــين. وأوضــــح باحثون أن الســــاعة 
البيولوجية تتحكم فــــي دورة النوم واليقظة 
وذلك من خلال تفريــــغ الهرمونات والناقلات 
العصبية التي تتحكم في العديد من الوظائف 
ويعتقــــد بأن إنــــزيم جي إم بــــي الموجود في 
الفياغرا مســــؤول عــــن لعب دور حاســــم في 

تنظيف ساعات النوم. 
كمــــا أجريت الأبحاث فــــي الآونة الأخيرة 
حــــول تأثيــــر الفياغــــرا علــــى 80 بالمئــــة من 
مرضى الســــكتة الدماغية وذكــــر الأطباء أنه 
عنــــد تنــــاول الفياغرا خــــلال 3 أيــــام الأولى 
من الســــكتة الدماغية، يمكن أن يســــاعد ذلك 
الرجــــال كمــــا النســــاء على اســــتعادة القدرة 
علــــى الحركــــة والمهــــارات الإدراكيــــة واللغة 
والتفكيــــر، عبــــر توليــــد خلايــــا جديــــدة في 

الدماغ.
وذكرت الأبحــــاث، التي تمــــت في جامعة 
ميلان الإيطالية، أن الفياغرا تســــاعد المرضى 

الذين يعانون من قصور القلب على اكتســــاب 
القــــدرة علــــى ممارســــة التماريــــن الرياضية 
وذلــــك لأن الدواء يمكن أن يزيد من امتصاص 
الأوكســــجين وتقليل ضغط الشرايين ويحسن 
عمــــل الرئتين. وقــــد توصل بحث فــــي المعهد 
المكســــيكي ديــــل ســــيغور فــــي 2008 إلــــى أن 
الفياغرا تقلل من مستويات المركبات المرتبطة 
بأمراض القلب عند المرضى الذين يعانون من 
مرض الســــكري 2، وبالتالي تحسن السيطرة 

على الغلوكوز.
وينصــــح الأطبــــاء بتنــــاول الفياغرا على 
معدة غيــــر ممتلئة وقبل الجماع بســــاعة ولا 
يجب أن تؤخذ مع أدوية تحتوي على نيترات 
لأن هــــذه النيترات تُخفض ضغــــط الدم، فإذا 
اجتمعت الفياغرا وأدوية أخرى بها نيترات، 

فــــإن الضغــــط قــــد ينخفض ويســــبب متاعب 
صحية للإنسان.

وكشــــفت دراســــة أخرى وجــــود رابط بين 
النشــــاط الدماغي والزهايمــــر. ويصيب هذا 
المــــرض الخلايا العصبية فــــي الدماغ ويؤثر 
ســــلبا علــــى المريــــض مــــن الناحيــــة العقلية 
والنفسية والســــلوكية والاجتماعية، ويعتبر 
من أكثر أنواع الخرف شــــيوعا. والخرف هو 
اضطراب دماغي يؤثر بشــــكل خطير في أداء 
المريــــض لحاجاتــــه وأنشــــطته اليومية. ومن 
الناحيــــة التشــــريحية يؤثر مــــرض الزهايمر 
ســــلبا في مناطق الدماغ المسؤولة عن تنظيم 

والتحكم في الذاكرة والتفكير واللغة.
أن  العالميــــة  الصحــــة  منظمــــة  وكشــــفت 
الخرف متلازمة تتخذ عــــادة طابعا مزمنا أو 

تدريجيا، وتتسم بحدوث تدهور في الوظيفية 
المعرفيــــة (أي القــــدرة على التفكيــــر) بوتيرة 
تتجــــاوز وتيرة التدهــــور المتوقّعة في مرحلة 
الشــــيخوخة العاديــــة. ويطال هــــذا التدهور 
الذاكرة والتفكير والقدرة على التوجّه والفهم 
والحســــاب والتعلّم والحديث وتقدير الأمور، 
ولكنّه لا يطال الوعي. وكثيرا ما يكون تدهور 
الوظيفــــة المعرفيــــة مصحوبــــا أو مســــبوقا 
فــــي بعض الأحيــــان بتدهور فــــي القدرة على 
ضبط العاطفة أو في الســــلوك الاجتماعي أو 

الحماس. 
وتقول منظمة الصحــــة العالمية إن حالات 
الإصابــــة بمــــرض الزهايمــــر أو الخــــرف في 
العالم، ســــتتزايد لتصبح ضعفــــين في العام 

2030 وثلاثة أضعاف في العام 2050.

} لنــدن - أظهرت دراســـة أجريت على مليون 
شـــخص أن عدم النشـــاط البدني يتســـبب في 
حـــدوث أكثر مـــن خمســـة ملايين حالـــة وفاة 
ســـنويا مثـــل التدخـــين تقريبا، والـــذي تقول 
منظمـــة الصحة العالمية إنه يقتل ســـتة ملايين 

شخص سنويا.
وتكلـــف قلـــة الحركة الاقتصـــاد العالمي ما 
مقداره 67.5 مليار دولار ســـنويا بالنســـبة إلى 
تكاليف الرعاية الصحية والخسائر الإنتاجية، 
وفـــي حين أن ممارســـة التمرينات لمدة ســـاعة 

يوميا يمكن أن تمنع الكثير من تلك الخسائر.
ووجـــد الباحثون أن أســـلوب الحياة الذي 
يخلو من النشاط مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة 
بأمـــراض القلب والســـكري والســـرطان، وأن 
أنشطة مثل السير السريع قد تقي من الاحتمال 

المتزايـــد للموت المبكر المرتبـــط بالجلوس لمدة 
ثماني ساعات أو أكثر يوميا.

وفي دراســـة جديدة حذر باحثون لدى نشر 
التفاصيل المتعلقـــة بنتائجهم في مؤتمر لندن 
من عـــدم وجود أي تقدم يذكر لمعالجة مشـــكلة 
قلة النشاط البدني. وقال أولف إيكيلوند، وهو 
أستاذ في المدرسة النرويجية للعلوم الرياضية 
وجامعة كمبريدج، إن توصيات منظمة الصحة 
العالميـــة بممارســـة التمرينـــات المعتدلة بما لا 
يقل عن 150 دقيقة أســـبوعيا، ليست كافية على 
الأرجـــح، لأن ربع البالغين فـــي أنحاء العالم لا 
يتبعـــون توصيـــات منظمة الصحـــة العالمية. 
وقدم مثالين على ذلك مثل الســـير بســـرعة 5.6 
كيلومتر في الساعة أو ركوب الدراجات بسرعة 
16 كيلومترا في الساعة. وقال ”ليس بالضرورة 

أن تمـــارس الرياضـــة أو أن تذهـــب إلى صالة 
الألعاب الرياضية (الجيم)، ولكن من الضروري 
أن تفعل ذلك (الســـير أو ركـــوب الدراجة) لمدة 
ساعة يوميا“. والأشخاص الذين يجلسون لمدة 
ثماني ســـاعات يوميا لكنهم يمارسون نشاطا 
مـــن نواح أخرى، فإنهم أقل خطرا من التعرض 
للموت المبكر مقارنة بالأشخاص الذين يقضون 
ساعات أقل في الجلوس لكنهم أقل نشاطا ممّا 
يشـــير إلى أن التمارين مهمة على نحو خاص 
بصرف النظر عن عدد الســـاعات التي يقضيها 

المرء في الجلوس.
وحـــذرت دراســـة أخـــرى مـــن أن الجلوس 
لفتـــرات طويلة قـــد يضر بالصحـــة في الوقت 
الـــذي تطالب فيـــه العديـــد من الأبحـــاث منذ 
سنوات طويلة بأهمية مزاولة الرياضة بصورة 

منتظمـــة. وأكد باحثون أن ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة بانتظـــام لا تمنع فـــرص التعرض 
للمـــرض أو الوفـــاة المبكـــرة التـــي تأتي جراء 

الجلوس كثيرا كل يوم.
وقد ذكرت 47 دراسة سابقة، بحسب ما نشر 
موقع ”هيلـــث داي نيـــوز“، أن باحثين كنديين 
وجـــدوا أن الجلـــوس لفتـــرات طويلـــة يوميا 
ارتبط بنســـبة كبيرة بالإصابة بأمراض القلب 

والسكري والسرطان والموت.
وقـــال مؤلف الدراســـة أفيروب بيســـواس 
”عندمـــا نقف، فـــإن عضلات معينة في الجســـم 
تعمـــل جاهـــدة لإبقائنا فـــي وضع مســـتقيم، 
وبمجرد حصولنا علـــى الجلوس لفترة طويلة 
يحـــدث خلل في نظام الأيـــض لدينا كما يرتبط 

الخمول بالكثير من الآثار السلبية“.

} كاليفورنيــا - كشــــفت دراســــة حديثــــة عن 
مخاطــــر ارتفــــاع الإصابة بســــرطان العظام، 
بســــبب ارتداء الأحذية عاليــــة الكعب يوميا، 
لأنها تؤثر على عظام القدم والظهر والمفاصل.

ووفقا لمــــا ذكره موقع صحيفة الديلي ميل 
البريطانيــــة نقلا عــــن هيلين سيوســــيل إحد 
المشاركة في الدراســــة، فإن خسارة الشركات 
البريطانية مــــن ارتداء الفتيات للكعب العالي 
تصل إلى 260 مليون يورو بســــبب الإجازات 
المرضية التي تأخذها الموظفات في الشركات 

بسبب مرضهن من الكعب العالي.
وأوضح ديفيد أغوس، أستاذ الطب وعلاج 
الســــرطان بجامعــــة جنــــوب كاليفورنيا، أن 
ارتداء الكعب العالي يؤثر على صحة النساء 
بشكل عام ويتسبب في زيادة مخاطر الإصابة 
بمــــرض الســــرطان لأن هذا المــــرض غالبا ما 
يصاب به الإنسان بسبب خلل في عمل خلايا 
الجســــم ولأن الكعب العالي يســــبب خللا في 
بعــــض وظائــــف الجســــد، فهو يســــاعد على 
نشــــاط خلايا العظام والمفاصــــل بطريقة غير 
طبيعيــــة، وهو ما يــــؤدي لتحولها إلى خلايا 

سرطانية.
وأضــــاف أغــــوس ”على الرغــــم من وجود 
الدراســــات التي تؤكد ضرر الكعب العالي إلا 
أن الفتيات يتعللن بمصطلحات غير صحيحة 
منهــــا أن الكعب العالي مريح، فلا يوجد كعب 
متعــــب وآخــــر مريح ولكــــن وضــــع القدم في 

الكعــــب هــــو الــــذي يعــــرض صحــــة الفتيات 
للخطر“. وكشــــفت دراســــة أخرى أجريت في 
المملكة المتحدة ونشرت في الموقع الإلكتروني 
لمجلــــة ”علم الأحياء التجريبي“، أنه بالإضافة 
إلــــى الآثار الســــلبية المتعــــارف عليهــــا مثل 
آلام وتشــــوّهات القــــدم، فإن ارتــــداء الأحذية 
ذات الكعــــب العالي على مــــدى الأعوام يغير 

من تكويــــن العضلات والأوتار في الســــاقين 
والقدمــــين. ويــــؤدي ارتفــــاع الكعــــب العالي 
والوضــــع المائل للقدم إلــــى انقباض عضلات 
الســــاق، ومــــع مــــرور الوقــــت يتســــبب هذا 
الانقباض المتكرر في قصــــر ألياف العضلات 
وزيادة سمك وتر الكعب، لدرجة أنها قد تجعل 
البعض من السيدات اللاتي اعتدن على ارتداء 

الأحذية ذات الكعب العالي يشعرن بالألم عند 
ارتداء الأحذية المسطحة أو الرياضية.

وتقول المتحدثة باسم الجمعية الأميركية 
الطبيــــة للعنايــــة بالقــــدم جوهانــــا يونر، إن 
”ارتداء المرأة لأحذية ذات كعب عال سيســــبب 
تشــــوها في جســــمها، وكنا نعلم بأن الأحذية 
ذات الكعــــب العالي تبدو جميلة لكن الجســــم 
غير مصمم لها ولا توجد طريقة للتحايل على 

هذا“.
وقام ماركو ناريتشي والبعض من زملائه 
من جامعة مانشتســــر متروبوليتان بمتابعة 
حالــــة 80 امرأة تتــــراوح أعمارهن بين 20 و50 
عامــــا وكلهن اعتدن علــــى ارتداء أحذية يصل 
طــــول كعبها 2 إنش على الأقل بشــــكل شــــبه 
يومي لمدة عامين أو أكثر، فأظهرت النتائج أن 
11 امرأة شعرت بألم وعدم ارتياح عند المشي 

بأحذية مسطحة.
وجرت المقارنة بين الأشعة فوق الصوتية 
للسيدات اللاتي يرتدين أحذية ذات كعب عال 
وأخريــــات لا يرتدينهــــا، واتضــــح من خلالها 
أن أليــــاف عضــــلات الســــاق لــــدى المجموعة 
الأولــــى أقصر مــــن مثيلاتها لــــدى المجموعة 
الثانيــــة بحوالي 13 بالمئة، بينما أظهر الرنين 
المغناطيســــي أن وتر الكعب أو الوتر الأكيلي 
الــــذي يربــــط عظمــــة الكعب بعضلة الســــاق، 
أصبــــح أكثر ســــمكا وتصلبا عنــــد المجموعة 

الأولى.

المنشطات الجنسية تساعد على منع الخرف
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

توصل بحث علمي إلى أن تناول البعض من المنشطات الجنسية، يمكن أن يؤخر الإصابة 
بالزهايمر عبر مد الدماغ بالكميات اللازمة من الدم المحمل بالأوكسجين والذي من شأنه 
ــــــد التقدم في العمر، ويؤكد  ــــــز مداركــــــه وقدراته على أداء وظائفه دون خلل، حتى عن تعزي
ــــــاء على أن هذا الاكتشــــــاف لا يمكن أن يبرر الإفراط في اســــــتخدام هذا النوع من  الأطب

المنشطات حتى لا يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية تماما.

[ الفياغرا تعزز تدفق الدم إلى الدماغ [ الإفراط في استخدام المنشطات يضر القلب والأوعية 

◄ كشفت دراسة جديدة أن المدخنين 
وخاصة من النساء، تزداد لديهم 

مخاطر الإصابة بالنزيف داخل بطانة 
المخ مقارنة بغير المدخنين، ويبدو 

أن التدخين مسؤول عن ثلث حالات 
النزيف داخل بطانة المخ، حيث تزيد 

احتمالات إصابة النساء بهذه الحالة 
أكثر من الرجال.

◄ كشفت دراسة أميركية حديثة، أن 
تغذية الأطفال بالرضاعة الطبيعية 

خلال الشهر الأول من مولدهم، يساهم 
في نمو مناطق معينة في أدمغتهم، 

ويقوي ذكاءهم وتحصيلهم الدراسي 
في عمر السابعة.

◄ يقول الدكتور إيريك فويغت من 
جامعة نيويورك، إن الأصوات المرتفعة 

التي تنقلها السماعات يمكن أن 
تتسبب في تلف خلايا الأذن الداخلية٬ 
ويؤدي ذلك إلى الشعور بطنين الأذنين 

أو حتى فقدان السمع بالكامل.

◄ أفاد بحث بريطاني جديد بأن عدم 
تحلي الرجل بالقدر الكافي من اللياقة 

البدنية، هو ثاني أكبر سبب للوفاة 
المبكرة بين الرجال في مرحلة منتصف 

العمر بعد التدخين، ويتبعه في ذلك 
ارتفاع معدلات ضغط الدم وارتفاع 

مستوى الكولسترول.

◄ قال باحثون كنديون بجامعة 
ماكجيل الكندية إنهم نجحوا ولأول 
مرة في وقف تدهور قدرات التفكير 

والذاكرة وضمور الدماغ لدى البعض 
من المصابين بمرض الزهايمر بعد 

علاجهم بعقار دوائي جديد.

◄ قال باحثون أميركيون إن رواد 
الفضاء المشاركين في برنامج أبوللو 

لاستكشاف القمر هم عرضة لخطر 
الموت بأمراض القلب، بسبب مخاطر 

الإشعاع الكوني في المنطقة الواقعة ما 
بعد المجال المغناطيسي للأرض.

{قال مركز اســـتعلامات المســـتهلك الألماني، إن الكركم يحمي الجســـم مما يعـــرف بـ{الجذور 
الحرة}، ويعمل على تدفئته بفضل احتوائه على الزيوت الطيارة}.

{حذر أطباء من أن الحمى بعد قضاء يوم في أحد الأماكن المفتوحة، تنذر بإصابة الطفل بضربة 
شمس، شأنها في ذلك شأن الرعشة ومشاكل الدورة الدموية}.

قلة الحركة تتسبب في وفاة خمسة ملايين شخص سنويا

هوس النساء بالكعب العالي يسهل الإصابة بالسرطان

الكعب العالي يخل بنشاط خلايا العظام والمفاصل

هناك رابط بين تراجع النشاط الدماغي والزهايمر

الخـــرف هـــو اضطـــراب دماغي 
يؤثـــر بشـــكل خطير فـــي أداء 
وأنشـــطته  لحاجاته  المريـــض 

اليومية

◄



الغارديـــان  صحيفـــة  أشـــركت   - لنــدن   {
البريطانية قراءها فـــي صناعة قصة إخبارية 
تحليليـــة عـــن كيفيـــة تغطية وســـائل الإعلام 
للهجمـــات الإرهابية. اكتفت الصحيفة بنشـــر 
الســـؤال فاسحة المجال أمام القراء للمشاركة 

وتحليل الموضوع بحرية تامة.
ورغم أن طبيعة السؤال ليست جديدة فإن 
آراء القـــراء كشـــفت عن نوعيـــة الصحافة في 
العصـــر الرقمـــي، والتي لم تعـــد تقتصر على 
المحرر وحـــده، نظرا لكـــون المواطن أصبح 

جزءا من العمل الصحافي.
وتشير الآراء التي جمعتها الغارديان إلى 
أن المواطن الصحافي أنزل المحرر من برجه 
العاجي ودفعه إلى الاستعانة بالقراء لصناعة 
قصـــة إخباريـــة مختلفة. وقـــد دار حوار بين 
سارة مارش، وهي محررة اجتماعية ومشرفة 
على اســـتطلاعات الـــرأي بصحيفة الغارديان 
وجيمس والـــش، وهو أحد القـــراء من لندن، 
وإيلينـــا سريســـي منســـقة الأخبـــار بموقع 
الغارديان، وبيلام محرر اجتماعي بالغارديان.
وترى سارة مارش أن هذا التحرك للأسف 
خارج الوقت إلا أنه نقاش عظيم، عرض أفكارا 
ومســـاهمات مثيرة للاهتمام، ومنحها فرصة 

لتعلم الكثير.
من جهتـــه انتقـــد جيمس والش وســـائل 
الإعلام البريطانية في هذه القضية، وأثار على 
ســـبيل المثال قضية مقتل الجندي البريطاني 
لي ريغبي في أحد شـــوارع العاصمة لندن قبل 
ســـنوات، حيث اعتبر أن الصحف البريطانية، 
بما فيهـــا الغارديان، حققت التغطية الإعلامية 
التي يريدها المهاجمون بالضبط، حسب رأيه.
وقال والش ”أتســـاءل عما إذا كان يجب أن 
يكون هناك نوع من المبادئ التوجيهية للحكم 
علـــى التغطية الصحافية لهذه العمليات؟ وهل 
هناك تعليمـــات صارمة لتصوير ما حدث على 

أنه عملية انتحـــار، وربما لذلك يجب أن يكون 
هنـــاك نموذج أكثر وضوحـــا لنقل الأخبار عن 

الهجمات الإرهابية وتأثيرها“.
بدوره اعتبر مارتن بيلام، الذي كان واحدا 
مـــن الصحافيين الذين يشـــرفون على البعض 
من حســـابات تويتر الرئيسية للغارديان خلال 
الهجمات الإرهابية الأخيـــرة، أن التغطية هي 

”اختبار حقيقي لكيفية اختصار التقارير“.
وأضـــاف ”في النهاية ســـوف تقـــوم أنت 
نفسك  بذلك في جو من التكهنات وتحت رقابة 

مكثفة“.
وتعـــرض إلـــى مثـــال الهجوم الذي شـــنه 
شـــاب ألمانـــي من أصـــل إيرانـــي مؤخرا في 
مدينة ريوتلنجن الألمانية. وقال بأن حســـاب 
الغارديان على تويتر نشـــر تغريدة تحدثت عن 

”حادث“ بدلا عن ”هجوم“.
التقط أحدهم التغريـــدة وعلق قائلا ”كيف 
تقـــول صحيفـــة الغارديـــان إن مـــا حصل في 
ألمانيـــا حـــادث وليـــس هجومـــا إرهابيا؟“. 
وأوضح بيـــلام قائـــلا ”لكني في ذلـــك الوقت 
لـــم أكـــن أملك معلومات ســـوى أننـــي اطلعت 
علـــى فقرتين في إحـــدى وكالات الأنباء تصف 
ما حصـــل“، مضيفا ”في هـــذه الحالة من حق 
المؤسسة الصحافية توخي الحذر، لا يمكن أن 
أكون متأكدا من عدد الضحايا، ومما إذا كانت 
هناك حالات وفـــاة أصلا، وتوصل البعض من 
التقارير إلى أن الهجوم حدث باستخدام قنبلة 
وسقطت ضحية واحدة، إلا أن هذه التقارير لم 

تكن دقيقة“.
ويشـــرح بيلام ”طوال الوقـــت كنت أتلقى 
تعليقات المتابعين الذين يقولون بأن ما أقوم 
بـــه خطأ وأني أخدم إحـــدى الأجندات، وأن ما 
كتبتـــه متحيز. وفـــي إحدى التغريـــدات التي 
تعرضت إلـــى كـــون المهاجم أصلـــه إيراني، 
تضمنـــت التعليقـــات الكثيـــر مـــن الانتقادات 
التـــي اعتبرت أن الغارديان عنصرية، في حين 
انتقدها آخرون معتبرين أنها تحاول المداراة 
علـــى المعلومات التي تقول بـــأن المهاجم من 

مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
لا شـــك أنه من حق النـــاس التدقيق في ما 
نقوم بـــه، وأن نبلغ المعلومـــة الدقيقة. ولكن، 
هـــذا لا يعني دائما أن نبلغ الناس عما يريدون 

ســـماعه. فـــإذا قال قائد الشـــرطة فـــي مؤتمر 
صحافـــي ”لا يوجـــد دليـــل على ارتبـــاط منفذ 
الهجوم بالإرهاب الإســـلامي“، فإننا ننقل ذلك 
حرفيا على حســـابنا على تويتر، ويمكنني أن 
أؤكـــد أن البعـــض من التعليقات ســـوف تلوم 
الغارديان وتعتبر أنها تقلل من هول ما يحدث. 
إن مـــا نقوم به في تلـــك اللحظات ينحصر في 
إيصـــال المعلومـــة ونقـــل التصريحـــات دون 

اللجوء إلى التحاليل“.
وتابـــع ”مـــن الواضـــح أنـــه مـــن الصعب 
أن تقـــدم المعلومـــة بهدوء في هـــذه الحالات. 
وأنا أعلم أننا لســـنا أكثر شـــعبية من شبكات 
التواصل الاجتماعـــي إلا أننا نلتزم بالمعايير 
المهنية. علـــى العكس من شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، مؤسســـات الإعلام الكبرى تتعمد 
عدم نشـــر المواد بشكل فوري حتى لا يستفيد 
منها مختلف أنـــواع المتطرفين فقط“. وطرح 
جيمس والش نقاشـــا من خلال ”يوسف، وهو 

قارئ في جنوب لندن، يعتقد أن استخدام كلمة 
”الإرهاب“ أصبح جزءا من المشكلة. 

ورأى أنـــه يجـــب على وســـائل الإعلام أن 
تتوقـــف عن اســـتخدام المصطلـــح في جميع 
الحـــالات. فقـــد أصبحـــت عبـــارة ”الإرهـــاب“ 
تســـتخدم بشـــكل مبالغ فيه إلـــى درجة حجب 

الحقيقة، بدلا من نقل الحدث وذكر دوافعه“.
 ومـــن جهتها تقـــول إيلينا سريســـي ”في 
الســـنتين ونصف الســـنة الماضية اشـــتغلت 
مع فريـــق العمل الاجتماعـــي التابع لصحيفة 
الغارديـــان، وشـــهد العالم خلال تلـــك الفترة 
العديـــد مـــن الهجمات. لقد حصلـــت الآن على 
نظام لمتابعـــة الأخبار على النحـــو الذي يتم 
تداوله على شـــبكات التواصل الاجتماعي. في 
البداية تأتي التنبيهات في شـــكل تغريدات من 
مـــكان الحادث، وفي الكثير مـــن الأحيان تأتي 
عبر وسائل الإعلام المحلية. ثم يبدأ استخدام 
الوســـم (الهاشـــتاغ)، ويعلق الناس على ذلك 

ممـــا يوفر المزيد مـــن المعلومـــات. وعادة ما 
تكون علامات التبويب المفتوحة للأشـــخاص 
العاديين، ولكـــن أحتاج إلى متابعة الشـــرطة 
والمصادر الرسمية للحصول على أفضل فكرة 
عما يحـــدث. عند نقطة ما ســـوف يكون هناك 
البعـــض مـــن الجهـــد لتحقيـــق الإيجابية في 
المشـــهد، كما أن الناس يســـعون إلى اعتماد 
نـــوع من الاختلاف الإيجابي عندما يشـــعرون 

بالعجز في مواجهة شيء مروع للغاية“.
وأضافت سريســـي ”في حالة من الفوضى 
تتمثـــل وظيفتي في تصفية ما هو صحيح وما 
هو غير ذلك. تتطلب وظيفتي أن أشاهد وأتابع 
العديد مـــن المصادر في وقت واحد. وأشـــعر 
أحيانـــا أن توفر كـــم كبير مـــن لقطات وصور 
العنـــف علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
يشـــجع وكالات الأنباء على الذهاب إلى ما هو 
أبعد من ذلك. وكثيرا ما يوقعها ذلك في الخطأ 

ويجعل الأمور أكثر سوءًا“.

الإثنين 2016/08/01 - السنة 39 العدد 1810352

ميديا
[ الإعلام مضطر لمواكبة العصر الرقمي بسيل من المعلومات [ مواقع التواصل متحررة من المعايير المهنية في تغطية الإرهاب

صحف تستعين بالقراء لصناعة قصة إخبارية مختلفة

أكشاك الصحف لم تعد المكان الأمثل لجس نبض القراء

”كيفية تغطية العمليات الإرهابية“، مســــــألة تزداد حساسية وخطورة يوما بعد يوم بالنسبة 
إلى وسائل الإعلام؛ إذ تطرح إشكالية تقديم معلومات تخدم ما يريده الإرهابيون، فحاولت 
صحيفة الغارديان البريطانية تقديم حلول لهذه الإشكالية عبر الوقوف على آراء قرائها.

} القاهــرة - رفضت محكمــــة مصرية دعوى 
طالبــــت بفرض حراســــة قضائية علــــى نقابة 
الصحافيــــين، وعــــزل مجلــــس إدارة النقابــــة 
وقالــــت إن مقيمهــــا لا صفة لــــه تجعل دعواه 

قانونية.
وأفــــادت مصــــادر قضائية بــــأن المحكمة 
رفضت تعيين حــــارس قضائي علــــى النقابة 
التــــي تضــــم الآلاف من الأعضاء. بحســــب ما 
طالــــب محامي الدعوى التــــي حكمت محكمة 

القاهرة للأمور المستعجلة بعدم قبولها.
وقــــال مصدر إن المحكمة قــــررت أيضا مد 
أجل النطق بالحكم فــــي دعوى أخرى تطالب 
بفرض الحراســــة القضائية على النقابة إلى 
22 أغســــطس، فيما توقع محامي النقابة سيد 

أبوزيد رفض الدعوى الأخرى.
وجــــاءت إقامة الدعوتين فــــي وقت يحاكم 
فيه نقيب الصحافيين يحيى قلاش والسكرتير 
العام للنقابة جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة 

خالد البلشــــي أمــــام محكمة للجنــــح بتهمتي 
التســــتر داخــــل مبنى النقابة علــــى اثنين من 
الصحافيــــين متهمــــين بمحاولــــة قلــــب نظام 
الحكم ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام الشرطة 
لمبنى النقابــــة للقبض على الصحافيين عمرو 

بدر ومحمود السقا.
وذكر نص الدعوى أنه ”صدر أمر قضائي 
من النيابة العامــــة بضبط وإحضار صحافي 
ومتدرب بتهمة التحريــــض على خرق قانون 
التظاهر والإخــــلال بالأمــــن ومحاولة زعزعة 
الاســــتقرار بالبــــلاد، وفي وقــــت لاحق وردت 
معلومــــات باختبــــاء المتهمــــين داخــــل نقابة 
الصحافيــــين واتخاذهــــا ملاذا للهــــروب من 

تنفيذ قرار النيابة“. 
وكانت الشــــرطة قد ألقت القبض على بدر 
والســــقا في مبنــــى النقابة مطلــــع مايو. لكن 
وزارة الداخلية قالت إنهما ســــلما نفســــيهما 
طواعية بعد أن أطلعا على أمر النيابة العامة 

بضبطهما وإحضارهما. وأضافت الدعوى أن 
ما حدث هو ”محاولــــة للزج بالصحافيين في 
مواجهة مع أجهزة واستغلال ذلك في افتعال 
أزمــــة بــــين الصحافيــــين ووزارة الداخلية“، 
مطالبــــة بفــــرض الحراســــة القضائيــــة على 

النقابة.
جديــــر بالذكر أن الدائــــرة الأولى بمحكمة 
القضــــاء الإداري، بمجلــــس الدولــــة، قــــررت 
الأســــبوع الماضــــي، تأجيــــل أولى جلســــات 
الدعــــوى التــــي تطالــــب بإلغاء قــــرار النيابة 
العامة بحظر النشــــر في واقعــــة اقتحام مقر 
نقابة الصحافيين، لجلســــة 3 سبتمبر المقبل. 
واختصمــــت الدعوى كلا مــــن رئيس الوزراء، 
ووزيــــر العدل ووزير الداخلية والنائب العام، 

بصفتهم.
وقالــــت الدعــــوى، إن القانــــون الخــــاص 
بإنشــــاء نقابــــة الصحافيين، ينــــص على أنه 
”لا يجــــوز تفتيــــش مقــــار نقابــــة الصحافيين 

ونقاباتها الفرعية أو وضــــع أختام عليها إلا 
بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور 
نقيب الصحافيين أو رئيــــس النقابة الفرعية 

أو من يمثلها“.
وحيث أن عدم تواجد عضو النيابة العامة 
بنفســــه أثناء إجــــراءات التفتيــــش والقبض 
على المتهمــــين داخل نقابــــة الصحافيين كان 
الســــبب الرئيســــي فى اشــــتعال أزمة كبيرة 
بين الصحافيــــين والنقابيين من جهة ووزارة 

الداخلية من جهة أخرى. 
وأوضحت الدعوى أن النائب العام امتنع 
عــــن إلزام أعضاء النيابــــة العامة التابعين له 
بمراعــــاة الإجــــراءات القانونيــــة بحضورهم 
بأنفســــهم إجراءات التفتيــــش والقبض على 
المتهمــــين، بل تســــرع فى إصدار قــــرار بحظر 
النشــــر به الكثيــــر من الإلتبــــاس والمغالطات 
والأخطاء القانونية وتناســــى أن حظر النشر 

في حد ذاته مخالف للدستور والقانون.

القضاء المصري يرفض عزل نقابة الصحافيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعرب المركز الليبي لحرية 
الصحافة عن قلقه الشديد بسبب 
احتجاز ثلاثة صحافيين ليبيين 

محليين بقناة ”ليبيا“، بينهم 
مصور، من قبل مجموعة مسلحة في 

طرابلس، أثناء تغطيتهم للأحداث 
والمظاهرات في طرابلس الجمعة 
الماضية، وطالب حكومة الوفاق 

بالتحرك الفوري لإطلاق سراحهم.

◄ نفت الكاتبة الصحافية التركية 
المعروفة، نازلي إليجاك، المحبوسة 

على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة 
منتصف يوليو الماضي، صلتها 
بمنظمة ”فتح الله غولن“ التي 

تتهمها السلطات التركية بتدبير 
المخطط الانقلابي.

◄ أغلقت السلطات في أذربيجان 
قناة تلفزيونية خاصة الجمعة، بعد 

أن صورت مؤتمرا صحافيا لرجل 
الدين التركي المقيم في أميركا فتح 

الله غولن. وشوهد العاملون بمحطة 
(إيه.إن.إس) أمام المبنى عقب منعهم 

من الدخول إلى مكاتبهم بعد أن 
أصدرت محكمة أمرا بإغلاقها.

◄ ينظم مركز داعم للإعلام 
وبالتعاون مع المنظمة الدولية 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

البرنامج التدريبي الإقليمي ”إعادة 
النظر في ظروف الإعلام للمرأة في 
منطقة الشرق الأوسط“ في الأردن، 
لمدة خمسة أيام ابتداء من الأحد، 

بمشاركة نحو ٢٥ صحافية من أوروبا 
وشمال أفريقيا والشرق العربي.

◄ شارك العشرات من الصحافيين 
الفلسطينيين في قطاع غزة، في وقفة، 

إحياء للذكرى الثانية على رحيل 
زملائهم، خلال الحرب التي شنّتها 
إسرائيل على القطاع صيف ٢٠١٤.

باختصار

الكبرى تتعمد  مؤسسات الإعلام 

عدم نشـــر المـــواد بشـــكل فوري 

حتـــى لا يســـتفيد منهـــا مختلـــف 

أنواع المتطرفين فقط

◄

«اســـتقلال الصحافـــة ليـــس المقصود به الاســـتقلال عن الدولـــة، أو تفصيـــل قوانين خاصة 

بالصحافيين دون غيرهم، إنما المقصود به مراعاة طبيعة المهنة}.

بشير العدل
مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة في مصر

«الإعلام بات عاملا سلبيا في مجال الحوار نظرا للخلل الذي يشوب الخطاب الديني بالأساس، 

وعدم الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية لإنجاز المسؤولية الاجتماعية الإعلامية}.

عبدالله الرفاعي
عميد كلية الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود

} هذا المقال ليس معنيا بالطبيعتين 
السياسية أو الدينية للوقائع التي سترد 
فيه، كأمثلة، بل بالتناول الإعلامي، سواء 

في الصحافة أو في مواقع التواصل 
الاجتماعي. وللكاتب موقف مبدئي في مثل 

هذه الأمور، يقوم على إيمانه بأن ”المواطنة 
هي الحل“ لهذه المشكلات، التي لن تكف عن 

الاشتعال ما بقي هناك مواطنون يعتبرون 
أنفسهم، أو يعتبرهم آخرون مخالفون لهم 

في الفكر أو العقيدة، أقلية داخل مجتمع ما، 
يضم فريقين أو أكثر.

في الأسبوع الماضي انتشر فيديو 
على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في 
الهشيم، حتى حقق نصف مليون مشاهدة 

في ساعات معدودة. وكان الفيديو مصحوبا 
بتعليق من ناشره، على فيسبوك، يزعم 

فيه أنه التُقط في جلسة صلح عرفية بين 

أقباط ومسلمين، في إحدى قرى محافظة 
بني سويف (100 كيلو متر تقريبا جنوب 

العاصمة المصرية القاهرة).
وشهدت الأسابيع الماضية حوادث 
اعتداءات جماعية متفرقة من مسلمين 

على مسيحيين في محافظتي المنيا وبني 
سويف في صعيد مصر، تطلق عليها وسائل 

إعلام مصرية ”فتنة طائفية“. وقوبلت 
هذه الاعتداءات بردود أفعال متراخية من 
السلطات المصرية تجاه مرتكبيها، وكان 
أغلبها يقوم على الدعوة إلى جلسة صلح 

عرفية.
ويظهر في الفيديو المشار إليه رجل 

يقول إنه جاء  ليمد يده بالسلام، فإذا 
امتدت يد الطرف الآخر بالسلام كان ذلك 

خيرا، وإذا امتدت بالاعتداء قطعها، ثم 
يدخل في حديث فخر مطول عن عائلته 

وحجمها وأمجادها وقوتها، وسطوتها في 
قرية ”العقال“ وبقية أنحاء البلاد، حتى 

يخيل إليك أن المتحدث هو عمرو بن كلثوم.
وزعم ناشر الفيديو أن الرجل هو ممثل 

المسلمين في جلسة الصلح، واستغل في 
ذلك تزامن النشر مع جلسة صلح عرفية 

تعقد في الوقت نفسه.
وكان من السهل أن نتبين زيف ارتباط 

هذا الفيديو بالوقائع التي تجري على 
الأرض، فعملية بحث أولية وبسيطة على 

شبكة الإنترنت تثبت، على الفور، أن القرية 
التي يذكرها المتحدث في الفيديو ليست 
موجودة في النطاق الإداري الذي وقعت 

فيه الأحداث الجارية، بل في محافظة أخرى 
تقع على بعد 200 كيلو متر، وأن الفيديو 

نفسه مقتطع من جلسة صلح بين قبيلتين، 
وليس بين مسيحيين ومسلمين، ولكن 

أحدا لم يبحث أو يتحقق، واكتفت الأغلبية 
بالمشاركة، حتى قبل المشاهدة، ودون 

فحص حساب الشخص الذي نشر الفيديو 
للمرة الأولى لاستعراض انحيازاته السابقة 

وميوله السياسية أو العقائدية.
منحت مواقع التواصل الاجتماعي 

صوتا لمواطن يحتاج أن يكون له صوت في 
بلاد اعتادت سلطاتها على أن تكتم أنفاسه، 

ومنحته منصة لنشر آرائه ومشاهداته، 
ولكنها لم تمنحه أدوات، ولم تكسبه مهارات 

للتحقق.
من هنا تأتي خطورة الاكتفاء بمواقع 

التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار، لأن 
بإمكان أي شخص ذي غرض أن يسكب 

الزيت على النار لتزداد اشتعالا.
ليس عليك كصانع فتنة، أو راغب في 
زيادة اشتعال نارها سوى أن تعثر على 

نصف حقيقة، ثم تضعها في سياق أحداث 
جارية، ليتحقق لك ما تريد.

ورغم ضعف تطبيق المعايير المهنية 
والأخلاقية في الكثير من المؤسسات 

الصحافية العربية، فإن الصحافة 
المؤسساتية ستبقى، ربما لزمن طويل قادم، 

هي مصدر الأخبار الموثوق، ليس لأنها 
حرفية أو ذات مصداقية عالية، ولكن لأنها 

تمتلك الحد الأدنى من مهارات التحقق قبل 
النشر، ولأن صحافة المواطن أمامها وقت 

طويل حتى تنضج، وربما يصح القول بأنها 
تحتاج إلى أن ينضج المواطن أولا.

كيف تشعل فتنة طائفية

ياسر الزيات
كاتب مصري



} واشــنطن - تداول نشطاء شبكات التواصل 
المرشـــح  تصريحـــات  بكثـــرة  الاجتماعـــي 
الجمهـــوري للانتخابات الرئاســـية الأميركية 
دونالـــد ترامـــب والتي تهكم فيهـــا على والدة 

جندي أميركي مسلم قتل في العراق.
وحصـــد الفيديو الذي انتشـــر على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي والذي تضمـــن الكلمة 
التـــي ألقاها والد الجندي فـــي مؤتمر الحزب 
الديمقراطي الأســـبوع الفارط أكثـــر من ثلاثة 
ملايين مشاهدة والتي حملها انتقادات لدونالد 
ترامـــب بســـبب مواقفـــه المعادية للمســـلمين 

وللهجرة كما دافع بشدة عن كلينتون.
وقال خزر خان في كلمتـــه مخاطبا ترامب 
”لـــم تقـــدم أي تضحيـــة ولـــم تفقـــد أي عزيز� 
وســـط تصفيق حاد من الحضور خلال المؤتمر 
الديمقراطي. وكان خان أعلن في نفس الخطاب 
دعمه لهيـــلاري كلينتون قائلا ”ممتن لوجودي 
هنا معكم كوطنيين أميركيين مسلمين نتشارك 

في ولائنا الواحد من أجل بلادنا“.
وتابع خان ”إن دونالد ترامب يمضي وقته 
في تلطيخ ســـمعة المسلمين. إنه قليل الاحترام 
إزاء الأقليات الأخرى مثل النساء وإزاء القضاء 
وحتـــى إزاء المســـؤولين في حزبه نفســـه. إنه 
يحب بناء الجدران ويريد أن ينفينا من بلدنا“.
وجاء ردّ ترامب في مقابلة متلفزة على قناة 
إيه بي ســـي نيوز، حيث تساءل ”من كتب هذا؟ 
هل هي هيلاري؟“ وفي إشـــارة إلى زوجة خان 
المحجبة التي كانت تقف إلى جانبه من دون أن 
تلقي كلمة ”إذا تطلعتـــم إلى زوجته فقد كانت 
تقـــف هناك من دون أن تنبس ببنت شـــفة. من 

المرجح أنه لم يكن يحق لها قول أي شيء“.
وأكد ترامب فـــي تصريحاته أنه هو أيضا 
”قـــدم الكثيـــر مـــن التضحيات“ وأضـــاف ”أنا 
أعمل كثيرا وتمكنت من تأمين عشـــرات الآلاف 
من الوظائف وبنيـــت الكثير وحققت نجاحات 

كبيرة. وأعتقد بأنني قد أنجزت الكثير“.
الســـخرية  التصريحـــات  هـــذه  وأثـــارت 
علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ”تويتر“ 
و“فيســـبوك“ خاصة تحت هاشتاغ ”تضحيات 
بالإنكليزية، وعدد المغردون بســـخرية  ترامب“ 
”تضحيـــات“ المليونير الأميركـــي مثل الطيران 
فـــي الدرجـــة الاقتصادية ولعـــب الغولف على 

ملاعب البلدية والبقاء مع زوجة واحدة لمدة ١٥ 
سنة وغيرها من التعليقات الساخرة.

وكتـــب ناشـــط علـــى فيســـبوك متهكمـــا 
”دونالد ترامـــب يقول في مقابلـــة أنا عصامي 
لم يســـاعدني أحد فقط شيك بمليون دولار من 

والدي“.
وفـــي رده علـــى تعليقـــات ترامـــب تجـــاه 
المرشـــح  النشـــطاء  أحـــد  وصـــف  المســـلمين 
للانتخابات الرئاســـية الأميركية بأنه ”عجوز 

شمطاء“.
وقـــال آخـــر ”لـــو أصبـــح ترامب رئيســـا 
للولايات المتحدة هذا الأمر ســـيكون دليلا على 
قـــوة التعصب في أميركا والتي ســـتؤدي بها 

إلى الهلاك“.
وكتـــب ناشـــط ”الشـــعبية الكبيـــرة الذي 
يحظى بها ترامب مخيفـــة جدا.. ليس معقولا 
أن يحصـــل ولد مدلل ثري غبي على هذا الدعم 

العظيم والنجاح الشعبي.. إنها مصيبة“.
ونشر مغرّد مقطع فيديو بهدف التهكم على 
المليونير الأميركي وعلّق عليه ”ترامب في دور 
مســـرحي قديم رجل متعـــدد المواهب بلطجي 

في إشارة إلى  مسرحي مصارع رياضي مغن“ 
بعض الأدوار التمثيلية التي أداها ترامب منذ 

سنوات.
وغـــرّد آخر ”الأحمـــق دونالـــد ترامب مثل 
الطفـــل الذي يريد أن يضـــرب ولا يضربه أحد 
ويشتم ولا يشتمه أحد ولا يترك للمقابل فرصة 

لإكمال كلامه أو سؤاله“.
وكتب ناشط على فيسبوك ”دونالد ترامب.. 
في إشارة إلى قوة ثروة  المال يصنع كل شئء“ 
رجل الأعمال التي أوصلته إلى الســـباق نحو 

البيت الأبيض.
وقـــال آخر ”ترامـــب عبارة عـــن آلة لإنتاج 
الشـــتائم.. يذكّرني بالشتّامين في تويتر الذين 
يبنون قوامهم المعنوي على شـــتم رموز التيار 

المخالف“.
وقارن مغرّد ســـاخرا بين المرشـــح للرئاسة 
الأميركيـــة ورئيس كوريا الشـــمالية من حيث 
التقليعـــات فقال ”أقرب تشـــبية لترامب رئيس 
كوريا الشمالية في عهدهما ستقوم الحروب“.

وبخصوص التزامهـــا الصمت خلال كلمة 
زوجها، قالـــت غزالة خان في حديث تلفزيوني 

إن لحظة إطلالتهم على المســـرح كانت عصيبة 
جـــدا ”أثناء إلقاء زوجي لكلمتـــه رأيت صورة 
ابنـــي، لم أكـــن قادرة علـــى التحمـــل، ولكنني 
تمكنت من تمالك نفســـي. كانت لحظة قاسية“، 
أنه لولا الدعم الذي أظهرته  بينما أكد زوجها“ 

زوجته له لما تمكن من إلقاء كلمته“.
انتقـــدت أم جندي أميركي مســـلم قتل في 
العراق المرشح الجمهوري دونالد ترامب الأحد 
ووصفته بأنه جاهل بالإسلام ولا يعرف معنى 
التضحية. ونـــددت غزالة خان بما قاله ترامب 
بأنها التزمت الصمت لأنها -كامرأة مســـلمة- 

لم يسمح لها بالكلام.
وكتبت غزالـــة خان في مقال رأي بصحيفة 
واشنطن بوســـت تقول ”دونالد ترامب قال إنه 
قدم الكثيـــر من التضحيات.. إنـــه لا يعرف ما 

الذي تعنيه كلمة تضحية“.
للانتخابـــات  الجمهـــوري  المرشـــح  وكان 
الرئاســـية الأميركية دعا في ديســـمبر الماضي 
إلى منع المســـلمين من دخول البلاد لحمايتها 
من الإرهاب ما أحدث ضجة كبيرة في الولايات 

المتحدة والعالم.
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تهكــــــم المرشــــــح الجمهــــــوري للانتخابات 
الرئاســــــية الأميركية، دونالد ترامب، على 
ــــــدي أميركي مســــــلم توفي في  ــــــدة جن وال
العراق ســــــنة ٢٠٠٤، والتي قــــــال فيها إنه 
لا يســــــمح لها بالكلام، فكان هذا التعليق 
الفرصــــــة التي ينتظرها النشــــــطاء ليرتفع 
منســــــوب ســــــخريتهم من ترامب وليعبروا 

عن غضبهم.

}  لنــدن – يحتفـــل الناشـــطون علـــى موقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي تويتر باليـــوم العالمي 
للصداقـــة الـــذي يصـــادف ٣٠ يوليـــو، وكانت 
أعلنت عنه الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة في 
عـــام ٢٠١١، واضعة في اعتبارهـــا أن الصداقة 
بين الشعوب والبلدان والثقافات والأفراد يمكن 
أن تصبح عاملا ملهما لجهود السلام، وتشكل 
فرصة لبناء الجسور بين المجتمعات، ولاحترام 
التنوع الثقافـــي. ويبدو أن المغردين لم يفوتوا 
فرصة دعم هذه الجهود، حيث أطلقوا هاشتاغ 
#اليـــوم العالمـــي للصداقـــة مـــن أجـــل معايدة 
أصدقائهم، وإبداء آرائهم حول مفهوم الصداقة 

وأهميتها في حياة كل فرد.
وخاطـــب شـــاعر معاصر صديقـــه المتوفى 

بإرثه الشعري:

واختصر ت تغريدة الصداقة في:

ووجـــد أغلب المغرديـــن في هذا الهاشـــتاغ 
فرصة للتعبير عـــن محبتهم لأصدقائهم. وقالت 

مغردة:

وأكدت مغردة أخرى:

وعرف ناشط الصديق بأنه:

وفي أسى أقر مغرد:

وشددت مغردة على:

وفي سخرية دون مغرد:

وللاحتفال بهذا اليوم، تشجع الأمم المتحدة 
الحكومـــات، والمنظمـــات الدولية، علـــى القيام 
بأنشـــطة ومبادرات تســـهم في الجهـــود التي 
يبذلهـــا المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار 

بين الحضارات، والتضامن، والتفاهم.

تضحيات ترامب تثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي
} دبي (الإمــارات العربيــة المتحــدة) – أعلنت [ ترامب آلة لإنتاج الشتائم كالمعلقين المتهورين على الإنترنت

الأمانـــة العامـــة لجائزة حمدان بـــن محمد بن 
راشـــد آل مكتوم الدوليـــة للتصوير الضوئي، 
عن الفائزين بمســـابقة أنستغرام لشهر يوليو 
والتي كان موضوعهـــا ”تصوير الطعام“، وقد 

فاز بالمسابقة 5 متبارين من 5 دول مختلفة.
الميداليـــة  علـــى  الفائـــزون  وســـيحصل 
وستُنشـــر  بالجائـــزة،  الخاصـــة  التقديريـــة 
صورهم وأســـماؤهم على الحســـاب الرسمي 

.HIPAae للجائزة على أنستغرام
وقد شـــهدت مسابقة شهر يوليو استخدام 
واســـتقبلت   ،HIPAContest_Food# الوســـم 
الجائـــزة عددا كبيـــرا من الصـــور المميّزة من 
دول العالم، تمثّل تناول الحضارات والثقافات 
المختلفـــة لفنون تصويـــر الأطعمة بأســـاليب 

إبداعية مميّزة.
 وصرّح الأمين العـــام للجائزة، علي خليفة 
بن ثالث ”نبارك لجميع الفائزين في مســـابقة 
شـــهر يوليو ونحييهم علـــى عملهم الجاد في 
هذا المجـــال البصـــري الذي يتطلّـــب مهارات 
خاصة لا يملكها جميع المصورين. لقد استحقّ 
الفائزون الفوز والتنويه والإشـــادة بأعمالهم 
التي نجحت في تقـــديم الطعام بأناقة بصرية 

لافتة ورونق جذّاب“.
 وقالت سوسن أبوفرحة من الأردن صاحبة 
إحـــدى الصور الفائزة ”أشـــعر بحماس كبير، 
لكونـــه فـــوزي الأول في مســـابقات التصوير. 
تصويـــر الأطعمة هوايـــة محبّبة لـــي تغذّيها 
العاطفـــة، أمـــا الصـــورة الفائـــزة فهي ضمن 
سلســـلة من الصور الملتقطة فـــي المنزل خلال 

شهر رمضان المبارك“.
 سوســـن لها مدوّنة عـــن الغذاء الشـــعبي 
تتميّـــز بعدد كبيـــر من الوصفات من الشـــرق 
الأوســـط، وتعتبر فوزها دافعـــا قويا يمنحها 
الثقـــة والحمـــاس، وتـــرى أن المســـابقة كانت 
فرصة بالنســـبة إليها للتواصل مع المصورين 

المبدعين من جميع أنحاء العالم.
 والتقـــط المصـــور الإيرانـــي أميـــر أزاري 
صورته الفائزة بتقنية التصوير فائق السرعة، 
لثمرة من ثمار الشـــمّام لحظة ارتطامها بطلاء 
أخضـــر، وهـــي ضمـــن مجموعة صـــور تحت 

عنوان ”فواكه“.
 يقول أزاري ”كمصور محترف أســـعى إلى 
كســـب المزيد مـــن النجاح في كل يـــوم، فوزي 
بهذه المســـابقة ســـيفتح لي آفاقا رحبة لتقديم 
أعمالـــي إلى الجمهور على المســـتوى الدولي. 
أتمنى التعـــارف مع المزيد مـــن المصورين من 
كافة أنحاء العالم من خلال الجائزة التي أشكر 

الساهرين عليها لإتاحة هذه الفرصة لي“.
 وفاز بالجائزة كل من عبدالله جاسم الأحمد 
(السعودية) وسوسن محمد أبوفرحة (الأردن) 
ومحمد سعيد سيد محمد (مصر) وبسمة قيس 

الطائي (العراق) وأمير أزاري (إيران).
وســـيتم الإعلان عن موضوع مسابقة شهر 
أغسطس في الأيام القادمة على منصات وسائل 

التواصل الاجتماعي الخاصة بالجائزة. 

فن الطعام 
بأناقة بصرية

حذرت الشرطة الألمانية من إمكانية استخدام الإنترنت في تنفيذ عمليات السطو على المنازل، حيث تمكن البيانات الشخصية ومنشورات المستخدمين 
اللصوص من تحديد المنازل الخالية لتقع ســـرقتها في ما بعد. وأوصت ســـتيفاني فايس، من الشرطة الألمانية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكد 

من هوية الأشخاص الذين يضيفونهم إلى صفحاتهم كأصدقاء. وفي حالة قيام غرباء بإرسال طلب صداقة متكرر يجب تجاهل الطلب تماما.

هاشتاغ اليوم
اليوم العالمي للصداقة يجمع المغردين بتويتر

أبرز تغريدات العرب
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يعجبني كثيرا الالتزام بالوقت فهو 
دليل تحضر.

حادثة أوستن تبرير قتل غير المسلم المعادلة الرابحة هي: أن تحيا وتقاوم.
باسم الدين كتبرير قتل الأبرياء بحجة 
أن هناك إرهابيون بينهم.. كلها محرمة 

إنسانيا.

صباح الخير.. البرلمان التونسي 
صوت أمس بحجب الثقة عن حكومة 
رئيس الوزراء الحبيب الصيد. عشنا 

وشوفنا برلمان عربي بيحجب الثقة عن 
الحكومة.

تدوير ”القمامة“ في رأيي أفضل 
من تدوير التغريدات التي تنضح 

بالعنصرية.

المرأة تطالب بحقوقها وتسعى أن 
تكون حرة في اتخاذ قراراتها! لكنها 

أينما كانت في هذا العالم وكيفما كانت 
ثقافتها، فهي ترغب في أن تكون تحت 

حماية رجل.

نظرية المؤامرة تستحوذ على الأتراك، 
حتى أنهم ربما يشككون بفضائيين 

شاركوا في الانقلاب الفاشل الناجح 
بكثرة تعداد الكارهين لأردوغان.

علاء الأسواني
كاتب مصري

قوانين السعادة الزوجية ومعادلات 
الحب والجاذبية كفرت بالجاهلية 

والعنصرية الرجعية، سرها سمات 
إنسانية لم يصلها بعض البشر.

إننا نفتقد بشكل كبير لمهارات الخطابة، 
رغم أهميتها ليس فقط في الإعلام أو 

السياسة بل في كل المجالات.

إذا سُلِبنا حرية التعبير عن الرأي 
فسنصير مثل الدابة البكماء التي تقاد 

إلى المسلخ.

قسوة ناعمة تعصر الكاتب من الداخل 
حتى يفرغ من كل حلم جميل بالغد، 

يفرغ من هواء الكتابة الذي يغذي 
رئتيه ويبقي قلبه حيا.

تتتابعوا

@Mh_Darwish

من ســــــميح القاســــــم إلى محمود درويش 
ــــــت جــــــوابُ  ــــــي وأن ــــــف حال ”أتســــــألني كي

السؤال؟“.

م

@f000fo

لو كان الشــــــكر قبلات.. لأشبعت يد القدر 
تقبيلا، لزمن جمعني بك.

ل

@Rayan_3mad

ااكتشفت أني لحالي.

@HR28997837

ــــــوم وبكرا وللمدى  أنا صديقة نفســــــي الي
البعيد!

أ

@ahmdoof7

ما شاء الله كل شيء بالحياة صار له يوم 
عالمي، إلى درجة أن أيام الســــــنة ما عادت 

تكفي لتحتضن أياما عالمية جديدة.

م

@m36010216

ــــــي مهما مثّلت  الصديق هو الشــــــخص الل
ــــــاس وقلت إن ما فيك شــــــيء، ما  على الن

تقدر تمشيها عليه.

ا

@almalak7777

أفضل صديق في حياتك ؟ هو :….. الذي 
ــــــي في المقام الأول في ذهنك بعد قراءة  يأت

هذه الجملة.

أ

@Ess87_

صديقتي منذ أعوام، يوم ســــــعيد وجميل 
أتمناه لك، ليس يوما وإنما أيام لا تنتهي.

ص

ا ال ال

من يقف في وجه سخرية ترامب من المسلمين



الروســـية صوفيا فليكايا التي فازت بالفضية في لندن قبل أربع ســـنوات، تواجه متســـابقة أميركية قوية هي ماريل 
زاخونيس في المبارزة بالسيف.

{صائد الكنوز} في البرازيل شخص يبحث عن الأغراض القيمة التي تضيع من زوار الشاطئ، فينتظر قدوم السياح 
بمناسبة الألعاب الأولمبية لاغتنام النفائس الضائعة.

الألعاب الأولمبية في البرازيل موسم الباحثين عن الكنوز على الشواطئ
[ مهنة تعتبر من أكثر الرياضات نموا في ريو دي جانيرو  [ أجهزة بحث مضادة للماء تفشل في العثور على العملات الورقية
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} ريــو دي جانيرو - بعد شـــروق الشـــمس 
بوقـــت قليل وعلـــى شـــاطئ كوباكابانا أطلق 
جهاز الكشـــف صافرته، معلنا عن رصد شيء 
معدنـــي مخفي بين الرمال. هي ليســـت قنبلة، 
ولكنه اكتشـــاف جديد داخل أحد أشهر أحياء 
ريـــو دي جانيـــرو قبل أيام قليلـــة من انطلاق 
دورة الألعاب الأولمبية، وهو لا يشـــكل أي قلق 
بالنســـبة إلى كارلوس ســـامان بل ربما فرحة 

محتملة ودعما ماليا.
فهـــذا المشـــهد ليس أحـــد التدريبـــات أو 
عمليات الفحص والتمشـــيط التـــي تقوم بها 
السلطات البرازيلية التي دشنت عملية أمنية 
كبيرة قبيل انطـــلاق أولمبياد ريو دي جانيرو 
لمواجهـــة أي عمليـــات إرهابيـــة محتملة، ولا 
يرتبـــط بالقبـــض مؤخرا على خليـــة إرهابية 
يفترض أنها تابعة لتنظيم الدولة الإســـلامية 
(داعـــش) كانـــت تســـعى إلـــى تنفيـــذ اعتداء 

إرهابي ضد الدورة، إنه أمر أبسط بكثير.
ســـامان (٥٤ عاما) ”صائد الكنوز“، بمعنى 
آخر هو شـــخص يبحث عـــن الأغراض القيّمة 
التي ربما يكون زوار الشـــاطئ والســـائحون 

قـــد فقدوها أثناء تواجدهم بـــه. وفي أول يوم 
بمغامرته في كوباكابانا كان قد استيقظ فجرا 
ليصـــل مبكرا من نيلوبوليـــس التي تقع على 
بعد ٤٥ كلم من مدينة ريو. فهي مســـافة ليست 
بالقليلـــة ولكن جائزة هذا المجهـــود قد تكون 

كبيرة.
ويمســـح كارلوس وابنـــه تياغو (٣١ عاما) 
الشـــاطئ بداية من الســـاعة السادسة صباحا 
بأجهزتهما الكاشفة عن المعادن وحينما يأتي 
منتصف النهار يقرران الرحيل لأن ”الشـــاطئ 

يبدأ في استقبال زواره“، كما يقول كارلوس.
”ســـنبحث أمام الفنادق“، يقـــول كارلوس 
هذه العبـــارة بينما يفحص هو ونجله الرمال 
أحد  الموجـــودة أمـــام ”كوباكابانـــا بـــالاس“ 
أكثر فنادق ريو شـــهرة وأغلاها ســـعرا، ”هنا 
تستحم النـاس بنــقود أكثر“، فهذا ما يعـتقده 

كـارلوس.
وتنتظر عائلة سامان بشـــغف كبير الأيام 
المقبلـــة حينما تنطلـــق دورة ريو في الخامس 
مـــن أغســـطس بالمدينـــة البرازيليـــة، لأن هذا 
ســـيعني جلب المزيد من الزوار والســـائحين، 

والذي بدوره ربمـــا يعني المزيد من المفقودات 
وبالتالي الأرباح.

ويقـــول كارلـــوس ”إنها فرصة بالنســـبة 
إلينا. ســـيتواجد المزيد من الأشـــخاص هنا“. 
وخلال الأيام السابقة كانت رحلة بحث صائد 
الكنـــوز وابنه قد طالت حي بـــارا دي تيجوكا 
الراقـــي والواقع غرب المدينة والذي ســـيكون 

مركز الألعاب.
وتوقعـــات كارلـــوس تعتبر شـــبه مؤكدة، 
فعلـــى الرغم من الخوف مـــن فيروس زيكا، إلا 
أن ريـــو من المحتمل أن تســـتقبل خلال الفترة 
التي ستحتضن فيها الأولمبياد أكثر من مليون 
ونصـــف مليـــون زائر. ولم يكـــن الحظ حليف 
عائلة ســـامان فـــي أول يوم لهـــا بكوباكابانا، 
حيث عثـــر أهلها علـــى بعض العمـــلات فقط 
وأغطية زجاجات الجعة، ولكن تياغو يقول إن 

الحظ قد يأتي في أي لحظة. 
ويـــروي الابن قائلا ”بعض معارفنا عثروا 
على سلســـلة من الذهب. باعوها بأربعة آلاف 
ريـــال برازيلي أو ما يـــوازي ألف و٢٠٠ دولار، 
فيمـــا البعـــض من ’صائـــدي الكنـــوز“ عثروا 
بالفعل على مقتنيـــات بقيمة ١١ ألف ريال في 
يـــوم واحد من العمل“. ويشـــير تياغو إلى أن 
يـــوم العمل الجيد بالنســـبة إليـــه يتمثل في 
حصد ما بـــين ٢٠٠ و٣٠٠ ريال. وربما يعثر في 
بعض الأحيان على هواتف محمولة أو خواتم 
وسلاسل، ولكن كما يقول تياغو ضاحكا، فإن 
”الأمر المؤسف هو أن أجهزة الكشف لا يمكنها 

أن ترصد الأوراق المالية“.

وينظر بعض الســـائحين باســـتغراب إلى  
أفـــراد عائلـــة ســـامان، حيث يعتقـــدون أنهم 
يبحثـــون عـــن مفرقعـــات أو أجســـام معدنية 
غريبة. وحدهم أهالي المنطقة الذين يمارسون 
رياضة الركض أو المشـــي أو يتدربون صباحا 
فـــي شـــواطئ كوباكابانـــا بقلب ريـــو، هم من 
اعتـــادوا على رؤيتهـــم كل يوم، لـــذا يعرفون 

تحديدا ما الذي يقوم به أفراد هذه العائلة.
وفي حـــين يقـــول كارلوس إنه فـــي مهمة 
البحـــث عن المعـــادن القيمـــة، إلا أن الأمور قد 
”لا تكـــون ســـهلة، خاصـــة إذا كان جـــو البحر 
عاصفا“. ولتجنـــب أي معوقات، فإن الأجهزة 
الجديدة التي اشـــترتها عائلة سامان مضادة 
للماء وتعرف باســـم ”ســـي هانتر مـــارك ٢“، 
وهي ليست بسخة الثمن، فالواحد منها يكلف 
خمســـة آلاف ريال أي قرابة الألف و٥٠٠ دولار 

تقريبا.
ويقول ســـامان إن ”رصد الكنوز“ بالنسبة 
إليـــه هو مجرد هواية، فكارلوس لديه وظيفته 

في أحد المكاتب. 
أن هذا الأمر له  ويضيف ”صائد الكنـــوز“ 
شـــعبيته فـــي البرازيل. وفـــي الحقيقة فهو لا 
يكذب، فهذا الأمر منتشر في مناطق أخرى في 
البلاد بصـــورة أكبر مقارنة بريو دي جانيرو، 
التـــي يمـــارس فيها أشـــخاص قليلـــون هذا 
النشاط. وتصف إحدى الصفحات الإلكترونية 
المخصصـــة لـ“صائدي الكنـــوز المعدنية“ هذه 
الهواية أو المهنة بأنها ”أكثر الرياضات نموا 

في البرازيل“.

ــــــون ينتظــــــرون الألعاب الأولمبية لمتابعة إبداعــــــات الرياضيين وخاصة من  إذا كان البرازيلي
منتخباتهــــــم في جميع المجالات، فإن فئة هامة من الشــــــعب البرازيلي تنتظر فرصة البحث 
عن رزقها بمناسبة قدوم السياح من مختلف دول العالم، فإلى جانب المحلات التجارية من 
ــــــاك مجموعة تعمل في مهنة غريبة تتمثل في البحث عما يضيعه  مطاعــــــم وفنادق ومقاه، هن
الســــــياح من حلي وعملات معدنية ونظارات وســــــاعات ذات قيمة في رمال الشاطئ، إنهم 

صائدو الكنوز.

أجواء الحرب الباردة تهيمن على منافسات السيف في ريو دي جانيرو

المبــــارزة  منافســــات  تنــــذر   - ســاوباولو   {
بالســــيف في دورة ريــــو دي جانيرو الأولمبية 
بمواجهــــات مثيرة في إطــــار تنافس قديم بين 
قطبــــين من أقطــــاب الرياضة. وتملك روســــيا 
والولايــــات المتحدة مجموعة مــــن الرياضيين 
المتميزين الذين يســــيطرون بشــــكل كبير على 
اللعبــــة، وهو مــــا أخرجهما من ظــــلال القوى 

التقليدية مثل فرنسا وإيطاليا.
ورغــــم أن تاريــــخ التنافس بــــين الولايات 
المتحدة وروســــيا ربما يســــتحضر المنافســــة 
بينهمــــا في هوكي الجليــــد أو المصارعة، لكن 
فريقيهما في السلاح هذا العام يعدان الأقوى 
وفقا لما تذكره الذاكرة، حيث ينافس كل منهما 
على الفوز بميدالية في كل الرياضات، ســــواء 
على صعيد الفردي أو على الصعيد الجماعي 

(الفرق).
وتحسبا للصدام بين قطبي الحرب الباردة 
التلفزيونيــــة  منحــــت محطــــة ”إن.بي.ســــي“ 
الأميركية وقتا أطول لبث منافســــات الســــلاح 
فــــي دورة ريــــو مقارنــــة بأي محطــــة أميركية 

أخرى من قبل.
وســــيتجنب المتنافســــون الــــروس مصير 
مواطنيهــــم في ألعــــاب القوى الذيــــن حرموا 
بالكامل من المشــــاركة في ريو بعد ثبوت تعاط 

ممنهج للمنشطات.
وقال الاتحاد الدولي للسلاح، الأربعاء، إن 
كافــــة نتائج اختبارات المنشــــطات التي جرت 

مؤخرا للرياضيين الــــروس الذين تأهلوا إلى 
الأولمبياد جاءت سلبية. والآن ستكون المنافسة 
أكثر وضوحا بين الولايات المتحدة وروســــيا 
في السيف، ستكون الأســــرع والأكثر شراسة 
بــــين المنافســــات الثلاث في رياضة الســــلاح، 
حيــــث تتفاخــــر روســــيا بتصــــدر التصنيف 
العالمي للرجال والســــيدات من خلال أليكسي 

ياكيمنــكو ومواطنتـه صوفيا فليكايا.
ومع ذلــــك ســــتواجه فليكايــــا، التي فازت 
بالفضية في لندن قبل أربع سنوات، متسابقة 
قويــــة هي ماريــــل زاجونيس، أكثر متســــابقة 
أميركية تتويجا على الإطلاق، والتي تســــعى 

بدورها إلى الفوز بذهبيتها الثالثة في ريو.
ويــــدرك ياكيمنكــــو أيضــــا قوة المنافســــة 
الأميركيــــة عقــــب خســــارته في لندن بلمســــة 
واحدة في دور الســــتة عشر أمام داريل هومر 
الذي حصــــد الميدالية الفضية في منافســــات 

بطولة العالم العام الماضي.
وســــتلتقي الدولتــــان أيضــــا فــــي ســــلاح 
الشيش، المســــابقة الأكثر توازنا بين الأسلحة 
الثلاثــــة في اللعبــــة، إذ يقــــود المصنف الأول 
عالميا ألكســــندر ماســــيالاس الفريق الأميركي 
المدجــــج باللاعبــــين أمــــام الفريــــق الإيطالي 
المصنــــف الأول عالميا والفريق الروســــي ثالث 
التصنيف. وفي منافسات السيدات في سلاح 
الشــــيش تتنافس الأميركية لي كيفر المصنفة 
الثالثة مع الروســــيتين إينا دريخلازوفا وإيدا 

شانايفا اللتين تتوسطهما كيفر في التصنيف 
العالمي.

يذكــــر أن ابتهــــاج محمــــد ذات الأصــــول 
الأفريقية، هــــي أول رياضية أميركية محـجـبة 
تشــــارك في فعاليــــات دورة الألعــــاب الأولمبية 
المقــــررة في مدينــــة ريو دي جانيــــرو. وكتبت 
الرياضية على موقع رياضة المبارزة الأميركي 
تقول ”أريــــد أن أنافس ضمن الأولمبياد وأمثل 
الولايات المتحدة كــــي أثبت أن لا عائق يحول 
بــــين المرء وبلــــوغ هدفه. لا عرقــــه ولا دينه ولا 

جنسه. أريد أن أكون مثال المثابرة التي تجعل 
المستحيل ممكنا“.

وفي منافســــات ســــيف المبارزة، المنافسة 
الأكثــــر حــــذرا ودفاعية بين الأســــلحة الثلاثة 
للعبــــة، تملك القوى الأوروبيــــة التقليدية اليد 
العليا في صنف الرجال، إذ تســــيطر فرنســــا 
علــــى ثلاثــــة مراكز ضمــــن المصنفين الســــتة 
الأوائــــل علــــى العالم علــــى رأســــهم جوتييه 
جرومييــــه المصنــــف الأول. وفي لندن فشــــلت 
فرنســــا في الفوز بأي ميدالية في منافســــات 

الســــلاح لأول مــــرة منــــذ العــــام 1960. ويأتي 
الإيطالي إنريكو جاروتســــو في المركز الثاني 
في التصنيف ضمن منافســــات سيف المبارزة 
للرجــــال وزميلته روســــيلا فيامنجو المصنفة 

الرابعة في منافسات السيدات.
وتعــــد أريانا أريجو من أبرز المتنافســــات 
الإيطاليــــات والمرشــــحة لنيــــل ذهبية ســــلاح 
الشيش، حيث أنها المصنفة الأولى بعد فوزها 
بفضيــــة الفــــردي وذهبية الفرق فــــي أولمبياد 

لندن 2012. 

الرياضة حرب شريفة

اللقاءات الرياضية الكبرى مناسبة للتقارب بين الشعوب حتى وإن كانت متباعدة سياسيا، 
ــــــين لا علاقة لهم بما يفعله السياســــــيون، فالمنافســــــات الرياضية قد تعيد إلى  لأن الرياضي
الذاكرة أحداثا كبرى وقد يحتد التنافس ويصبح على أشــــــده بين فرق تعيش حكوماتها أو 
عاشــــــت حروبا أو خلافات سياسية في ما بينها دون أن تؤجج ذلك الخلاف، لأن الرياضة 

تظل مجالا للتسامح والتواصل.

يجني صيادو الكنوز أغطية زجاجات في أحيان كثيرة الاحتفالات الشعبية انطلقت على شواطئ ريو 

سامان وابنته ونجله يقطعون مسافة 
طويلة من نيلوبوليس التي تقع على 
بعد ٤٥ كلم من مدينة ريو، بحثا عن 

صيد ثمين في رمال الشواطئ

أولمبياد



} نيويــورك - اليوم العالمي للصداقة مبادرة 
تلـــت مقترحا لليونســـكو اعتمدتـــه الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة، وحدد القـــرار ثقافة 
الســـلام مـــن مجموعة مـــن القيـــم والمواقف 
والتقاليد وأنماط الســـلوك وأســـاليب الحياة 
والاتجاهات التـــي تعبر عن التفاعل والتكافل 
الاجتماعييـــن، وتســـتوحيهما علـــى أســـاس 
مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وجميع 
حقوق الإنســـان والتســـامح، وتنبـــذ العنف، 

وتسعى إلى منع نشوب المنازعات.
وشـــددت الجمعية العامة، علـــى أن ثقافة 
السلام واللاعنف ينبغي أن ينبع ترويجها من 

الكبار وأن تُغرس في الأطفال لكي يتعلموا من 
خلال هذه الثقافة كيف يعيشون معا في سلام 
ووئـــام، الأمر الذي يســـهم في تعزيز الســـلام 

والتعاون الدوليين.
ودعا الأمين العام بان كي مون في رســـالة 
وجههـــا بمناســـبة الاحتفال باليـــوم العالمي 
للصداقـــة يوم 30 يوليو، إلـــى عقد العزم على 
تثميـــن وزرع أكبر عدد ممكن مـــن الصداقات 
الحميمة، ”بما يثـــري حياتنا الخاصة ويُزهر 

المستقبل“.
وأضاف ”وفي ســـياق مواجهـــة الأزمات، 
يجـــب علينـــا أن نعالـــج جذورها عـــن طريق 

تشـــجيع روح التضامن الإنســـاني المشترك 
والدفاع عنها. فعلـــى الصعيد العالمي، يمكن 
أن يتجسد هذا في طرق عديدة من بينها تقديم 
المســـاعدة الدولية. أما على الصعيد الفردي، 
فيمكنـــه أن يتخـــذ الشـــكل البســـيط والخالد 

المتمثل في الصداقة“. 
وقـــال الأميـــن العـــام إن تزايـــد أواصـــر 
الصداقـــة في جميـــع أرجاء العالـــم يمكنه أن 
يســـهم في التحـــولات الأساســـية التي تمس 
الحاجة إليها لتحقيق اســـتقرار دائم، مشيرا 
إلـــى أن الصداقـــة بهجة في حـــد ذاتها.تمنح 

السعادة والإحساس بالرفاه.

أميرة فكري

} القاهــرة - أطلقـــت منظمـــات نســـائية فـــي 
مصر مبـــادرة تضميـــن مخاطر ختـــان الإناث 
في المناهج المدرســـية، واستجابت لها جميع 
نائبـــات البرلمان، ومعهن عدد كبير من النواب 
الرجال، فـــي محاولـــة لتوعية الطـــلاب الذين 
ســـوف يكونون في المســـتقبل آبـــاء وأمهات، 
بحيث تترسخ بداخلهم منذ الصغر فكرة سيئة 
عـــن الختـــان، تجعلهم لا يفكـــرون في تعريض 

الفتيات لهذا الفعل مستقبلا.
ولم تمانع وزارة التربية والتعليم المصرية 
في تضمين مخاطر ختـــان الإناث في المناهج 
الدراســـية، بعدمـــا انتهـــى رأي المؤسســـات 
الدينية الإســـلامية والمســـيحية إلـــى أن هذه 
الظاهرة ”لم يدع إلى اتباعها أي دين ســـماوي، 

وتمثل خطورة على حياة الفتاة“.
وحرّمـــت الظاهـــرة دار الإفتـــاء المصرية، 
ورفضها مجمـــع البحوث الإســـلامية بالأزهر 
الشريف، ومنعتها تماما الكنيسة. إلا أن هناك 
معتقدًا قويًا يربـــط الختان بالدين، جعل مصر 
ضمن أعلى دول العالم التي تجرى فيها حالات 
ختـــان إناث بنســـبة 77 بالمئة، رغـــم نجاح 21 

دولة أفريقية في التخلص منها.
ويظل ارتباط الختان بمفاهيم إيجابية في 
البيئة المصرية، مثل الطهارة والعفة والالتزام 
بالأخلاق الحميدة والقيـــم الدينية، أكبر عائق 
أمـــام نفـــاذ القانون الـــذي يعـــرّض الأب والأم 
ومـــن قام بعملية الختان إلـــى الحبس، خاصة 
أن هنـــاك عائلات وصل بها الأمـــر إلى اعتبار 

الختان فرضًا، وعدم تنفيذه عارا، وإذا لم تختن 
الفتاة فقد تنحرف أخلاقيًا عند الكبر.

ويشار إلى حادثة شهيرة وقعت قبل شهرين 
في مصر ووصلت إلى محكمة الأسرة، حيث قام 
شـــاب ووالدته بتقييد زوجته وختانها، بعدما 

تأكد من عدم ختانها قبل الزواج.
ومـــن جانبها تـــرى هـــدى بدران رئيســـة 
الاتحـــاد العام لنســـاء مصر، أن هنـــاك حاجة 
إلى تغيير المفاهيم والطرق لمكافحة الظاهرة 
والبحـــث عن آليات جديدة باســـتهداف الجيل 
الجديد، بعدما أدركت جميع المؤسسات أن كل 
محاولات الإقناع بأن عملية الختان لا تؤدي إلى 
النتيجة المطلوبة مع الفتيات فشلت، وتحديدًا 
مع غيـــر المتعلمين، وأصبـــح الحل في توعية 
الأطفال الذين ســـوف يصبحون مسؤولين عن 
الأسر في المســـتقبل، وبذلك يتم اجتثاث هذه 

العادة من جذورها.
أن المناهج  وأضافـــت بـــدران لـ”العـــرب“ 
الجديدة سوف تتضمن عدة مفاهيم عن الختان 
تفيد بأنهـــا عادة ”قاتلة ولا علاقـــة لها بالعفة 
والشـــرف، وأنهـــا لا تحمـــي الفتـــاة من خطر 
الانحـــراف، وهناك الكثير ممـــن تعرضن لهذه 

الجريمة انحرفن وشوهن صور أسرهن“.
ومن ثمّ سوف يتم الخروج من دائرة توعية 
الأســـر إلى مرحلة توعية إنتاج الأســـر، وهذا 
التوجه كفيل بإمكانيـــة القضاء على الظاهرة، 
إذا جـــرى تغييـــر ثقافة حديثي الســـن، بحيث 
يمكن مـــع الوقت أن يتولوا مهمـــة تغيير هذه 

النوعية من العادات مع أسرهم.
وقالـــت بدران ”مع توعية الصغار من خلال 
المناهج والمدرسة، تكون هناك توعية إضافية 
لهم من خـــلال الجانب الثقافي فـــي المجتمع، 
وقد جرى الاتفاق مع وزارتي الثقافة والشباب 
والرياضة على اســـتخدام أســـاليب جديدة من 
التوعية عن طريق الفن والمســـرح والســـينما 
والتصويـــر والقصـــص القصيـــرة والراديـــو 

لإيصال الرسائل المطلوبة“.

ويبدو أن مصر اعتقدت بأن قسوة العقوبات 
هي الســـلاح القوي للتعامل مع أرباب الأســـر 
أنفسهم وركنت توعيتهم جانبًا، فقررت نائبات 
البرلمان بالتعـــاون مع المنظمات النســـائية، 
إعداد تشريع جديد يســـتهدف تغليب القانون 
وحده، بحيـــث تضمـــن التشـــريعات عقوبات 
رادعـــة تغلظ عقوبة ختان الإناث، بإضافة مادة 
إلى قانـــون العقوبـــات تعفي أهالي وشـــركاء 
الأهالـــي، غير الفاعل الأصلي، مـــن العقاب في 
حـــالات الإبـــلاغ، ومـــد المســـؤولية القانونية 
لتشـــمل -فضـــلا عـــن الأســـرة- القائمين على 
المؤسســـات الطبية في حال علمهم بالجريمة 
وتقصيرهم في التوصيـــف الصحيح للجرائم 

المرتبطة بالختان.
وفقا لتقديرات الجهـــاز المركزي المصري 
للإحصـــاء، فإن عدد النســـاء اللاتـــي تعرضن 
للختان في مصر يبلـــغ 27.2 مليون امرأة، وأن 
92 بالمئة من النســـاء اللاتي سبق لهن الزواج 
في الفئة العمرية ما بين 15  و45 ســـنة خضعن 

للختان وأكثر من نصفهن تم ختانهن بين عمر 
7 و10 ســـنوات، ونصف النســـاء اللاتي سبق 
لهن الزواج يعتقـــدن أن الزوج يفضل أن تكون 
زوجتـــه مختونة وأقل مـــن النصف يعتقدن أن 

ممارسة الختان تمنع الزنا بنسبة 46 بالمئة.
وفـــي الســـياق ذاته قـــال مصدر مســـؤول 
بـــوزارة التعليـــم لـ”العـــرب“ إن توعية صغار 
السن هي السبيل الأمثل للقضاء على الظاهرة، 
وأن الوزارة توافق المنظمات النسائية ونواب 
البرلمان في مـــا ذهبوا إليه من ضرورة توعية 
التلاميذ في ســـن مبكرة نســـبيّا لتستمر معهم 
هذه التوعية مدى الحياة، على أن توضع أسس 
هذه التوعية في المناهج الجديدة التي يجري 
تحديثها خلال الفترة الحالية، بحيث يشـــارك 
في إعـــداد الدروس الخاصة بالختان أســـاتذة 
قانون ومؤسســـات دينية ومنظمـــات حقوقية 

ونسائية، للوصول إلى الهدف المنشود.
وتواجـــه مصـــر مشـــكلة أكثر تعقيـــدًا من 
مشكلة إزاحة الأفكار المتوارثة المتعلقة بختان 

الفتاة، حيث يوجد عدد من الشـــيوخ ومصدري 
الفتـــاوى يؤيدون هذه العـــادة ويدافعون عنها 
ويتهمون الأسر التي ترفض ختان الفتاة بأنها 

”ضد تعاليم الإسلام“.
ومـــن جانبـــه أكد أشـــرف بيومي، أســـتاذ 
علم النفـــس الاجتماعي بجامعة الإســـكندرية، 
أن مواجهـــة هـــؤلاء ومنعهـــم مـــن الظهور في 
أي وسيلة إعلامية ومحاســـبتهم كما يحاسب 
الطبيب المذنب أو رب الأسرة، تمثل أداة مهمة 
أنه  للقضاء على الظاهـــرة. وأضاف لـ“العرب“ 
لا يمكن إقناع الجيـــل الجديد بخطورة الختان 
وعدم جدواه، ومعاقبة الأب والأم على الختان، 
وهنـــاك من يحـــث على إجرائـــه، ويتخذ الدين 

ذريعة لترهيب المعادين له.
ولفت إلى أن القانون وحده غير كافٍ لإزالة 
هذه العادة مـــن عقول الناس، إذ يجب تضمين 
قضية الختـــان في المناهـــج وتغليظ العقوبة 
وإبعـــاد شـــيوخ التطرف الديني عن المشـــهد، 

فذلك يمثل الحل الأمثل لنبذ هذه الممارسة. 
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أصبحــــــت مصر مضطرة إلى البحث عن آليات وطــــــرق جديدة للقضاء على ظاهرة ختان 
ــــــاث، بتوعية الأجيال الجديدة والأطفال، بعدما فقدت الأمل في تغيير هذه الثقافة عند  الإن
ــــــار الســــــن من الآباء والأمهات. وأضحى الأمل أيضا فــــــي أن يتم دمج مخاطر الختان  كب
على المرأة ضمن المناهج المدرســــــية للتلاميذ، في محاولة لمناهضة تحركات العائلات نحو 
التوسع في الظاهرة، وتنبيه النشء إلى أن هذه الثقافة تدمر المرأة وتودي بحياة الفتيات، 

وتجعل من زيجاتهن جحيمًا لا يطاق.

شددت دراسة على ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة الموجودة في الزبدة 
والجبن والأطعمة المقلية، لأنها تفقد المخ القدرة على السيطرة على ما تأكله.

قال خبير التغذية الفرنســـي روبان بلانتنين إن نبات {الحـــرض} الذي ينمو في الأراضي المالحة، 
غني بفيتامين ب 12-، ويقاوم الإرهاق بعد المجهودات المبذولة عل مدى يوم كامل. أسرة

[ مناهج تبين أن الختان عادة قاتلة لا علاقة لها بالعفة [ مواجهة مصدري الفتاوى أداة مهمة للقضاء على الظاهرة
مصر تحارب ختان الإناث بالمناهج الدراسية وتوعية الأطفال

مكافحة الظاهرة تتم باجتثاثها من جذورها

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ توفر أول عيادة للأمومة في 
مستشفى ”رويال لندن هوسبيتال“ 

في بريطانيا الدعم الطبي والنفسي 
لجميع ضحايا الاغتصاب والاعتداء 
الجنسي. وتم تطوير هذا المشروع 

استجابة لتعليقات ضحايا 
الاغتصاب الذين قالوا إنهم يعانون 

من آثار ما بعد الاغتصاب نفسيا 
وجسديا حتى بعد مرور عدة سنوات 

على الواقعة.

◄ توصلت أبحاث طبية حديثة إلى 
أن عقاقير علاج اضطراب نقص 

الانتباه وفرط الحركة توفر فوائد 
صحية كبيرة على المدى الطويل من 
بينها الحد من السلوكيات الخطيرة 

بين الأطفال مثل القيادة وتعاطي 
المخدرات والسلوك الجنسي 

المحفوف بالمخاطر.

◄ كشفت دراسة طبية أن قلة 
النشاط البدني تكلف الاقتصاد 

العالمي 67.5 مليار دولار سنويا، من 
تكاليف الرعاية الصحية والخسائر 

الإنتاجية. ونبهت الدراسة، التي 
أجريت على مليون شخص، إلى 

أن ممارسة التمرينات لمدة ساعة 
يوميا، يمكن أن تمنع الكثير من تلك 

الخسائر.

◄ يرى علماء النفس الفرنسيون 
ومن بينهم إليسا جودار وسرجا 
تيوري، أن ظاهرة صور السيلفي 

التي انتشرت بصورة جنونية بين 
الشباب، ليست إلا نوعا من الأنانية 

والنرجسية، كما أنها نوع من الوحدة 
والانعزالية في الوقت المعاصر.

◄ ذكر تحليل جديد لدراسات قارنت 
بين نساء مكتئبات لم يُعالجن 

ونساء غير مكتئبات أن الاكتئاب 
لدى الحوامل مرتبط بولادة أطفال 
مبتسرين وانخفاض وزن الأطفال 

حديثي الولادة.

جمال

الجفاف يهاجم الشفاه 
في الصيف أيضاً

الألمانية من  } حذرت مجلة ”بريغيت“ 
أن الجفاف يهاجم الشـــفاه في الصيف 
أيضاً، وليـــس فقط في الشـــتاء؛ حيث 
يمكن أن تتعرض الشـــفاه ذات البشرة 
الرقيقـــة للغايـــة والخاليـــة مـــن الغدد 
الدهنيـــة لحروق شمســـية، مما يؤدي 

إلى جفافها، ومن ثم تشققها.
ولمواجهـــة الجفاف تنصح المجلة 
المعنية بالصحة والجمال باســـتعمال 
قلم عناية ذي معامل حماية من الأشعة 
فـــوق البنفســـجية وذي مـــواد فعالـــة 
تســـاعد علـــى التئـــام التشـــققات مثل 

ديكسابانثينول.
ومـــن المهـــم أيضـــاً الإكثـــار مـــن 
الســـوائل خلال الصيف، بمعدل لا يقل 
عن لتريـــن يومياً، ومن الأفضل شـــرب 
المياه المعدنية والشـــاي غير المحلى 

بالسكر والحليب الرائب.
كما يمكن ترطيب الشـــفاه بواسطة 
مزيج العسل الأبيض والحليب الرائب؛ 
إذ يتمتع العسل بتأثير مطهر ومهدئ، 

في حين يتمتع الحليب بتأثير مرطب.
ومن ناحية أخرى، قد يرجع جفاف 
الشفاه وتشققها إلى نقص الفيتامينات 
 B2 فيتاميـــن  ســـيما  لا  والمعـــادن، 
والحديد، وهو ما يمكـــن مواجهته من 
خلال التغذيـــة الصحيـــة والمتوازنة، 

واللحوم  كالأسماك 
والحليب.

باختصاريوم الصداقة العالمي يشيع قيم التكافل

  

} أمر يومياً على حارس العقار، ألقي 
السلام فيرد بتثاقل يفرضه العمر، ويلتقط 

مني البعض من الحقائب البلاستيكية 
التي تحتوي حاجياتي المنزلية وعند 

باب شقتي تنتهي الكلمات لتولد غيرها 
في اليوم التالي ويتكرر المشهد مع بقية 

السكان، مشهد عادي لا ينجب سوى بضع 
كلمات تتابع دون جهد بطريقة عفوية من 

الرجل الستيني ”المعتل جسدياً“، تتلاحق 
أنفاس الرجل مع كل واحدة من درجات 

السلم. ولكن ما يثير الحفيظة ويدعوني أنا 
شخصياً للتذمر، بل حتى أرفض أن يحمل 
هذا المسن المريض حقائبي، وإلى جواره 
فتى قوي البنيان مفتول العضلات لا يحرك 

تكرار مشهد أبيه حاملاً الحقائب متململاً 
شاكياً آلام عموده الفقري وأوجاع الزمن، 
ساكناً لديه ولا يدعوه لنوبة ضمير يحمل 

فيها عن أبيه وجع السنين.
لا يفعل في يومه شيئاً غير الجلوس 

على ”دكة“ أبيه والتنهد على سنوات عمره 
المهدرة خلف كتب الدراسة والاجتهاد، 

أثار حفيظتي ذات يوم الرجل المسن رابطاً 
ذراعه اليمنى بضماد سميك متأوها 
ويمارس تنظيف السيارات وحمل 

الحقائب باليد اليسرى، تحدثت مع 
الفتى كثيراً محاولة استمالة قلبه 

ليرق لحال أبيه دون جدوى، رافضاً النزول 
بنفسه لما وصفه بأعمال تافهة لا ترتقي 

لمثله من أصحاب الشهادات والعجيب أن 
الأب ذاته يقاسمه الكلمات ويتشارك معه 

بنعت مهنته بالوصف ذاته ”أعمال تافهة“، 
وأن هناك مستقبلاً أفضل ينتظر الشاب لا 

يجوز إفساده بقبول مهن هامشية.
الغريب أنه حاصل على مؤهل متوسط 
فقطـ، فلا ماجستير ولا دكتوراه ولا أبحاث 

غيرت تاريخ البشرية، بالقطع لا أسفه أو 
أقلل من شأن المؤهلات المتوسطة على 

الإطلاق، بالعكس أنا شخصياً أحترم 
التعليم الفني الذي تقع على عاتقه مهمة 

بناء مجتمع لم يتعاف بعد، ولكن ما 
أرفضه هو جلوس البعض في المقاهي 

والارتكان إلى مجرد أوراق مزركشة تزدان 
بها الحوائط تحت مسمى حملة المؤهلات، 

دون أن يصنع الشخص حياته بنفسه، 
يقتنصها ويسعى إلى تغيير واقعه، الفرصة 

لا تأتي لأحد ولا ينبغي انتظارها فالسماء 
لا تمطر فرصاً، بل يجب السعي وراء الحلم 
والإمساك به وتكرار التجارب حتى يتحقق 

واقعاً ملموساً.
أمامي الكثير من النماذج الرائعة التي 

غيرت واقعها واشتغلت بكافة الوسائل 
والإمكانيات المتاحة واستغنت عن غير 
المتوفر منها وطوعت الموجود بالفعل.

أثناء زيارتي لمدينة ساحلية وفي أحد 
مطاعمها لفت نظري تعامل شاب عشريني 

بلباقة شديدة مع سيدة تنمّرت على 

النادل، كالت له السباب وكادت تتطاول 
عليه بالضرب، وكان لتدخل الشاب مفعول 

السحر على المرأة وامتصاص ثورتها، 
تحدثت إلى الشاب معجبة بقدرته على 

التعامل الدبلوماسي، وكانت لي زيارات 
متعددة لهذا المطعم تسمح لي بهامش 

معرفة بالشاب الذي أوضح أنه خريج كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية لم يستطع 

تحقيق حلمه بالعمل في السلك الدبلوماسي 
رغم تفوقه العلمي، نظراً لمهنة أبيه التي 

تراها وزارة الخارجية غير لائقة بوالد 
دبلوماسي، وبدلاً عن التباكي على الحلم 
المسفوح حفر الشاب بأظافره في سوق 

العمل وأحب مهنته وأعطاها الكثير، لكنه 
مازال يحمل بداخله الحلم عسى أن يتغير 

واقعه يوما ما، وفي كل يوم يبحث عن 
فرصة جديدة دون الانسلاخ من واقعه.

الغريب أنك لا تشاهد شابا أو تتحدث 
معه إلا وتجد فكرة الهجرة مسيطرة عليه 

ومن لا يفكر في الهجرة يحلم بالسفر 
والعمل في الخارج، ويبذل في بلاد الغرب 

الجهد ويسيل العرق ويقبل بأعمال كان 
ينكرها على أرض بلاده، ومنها غسل 

الصحون والعمل في المطاعم والمحال 
وقبول ما يصفه بـ“مهن تافهة“.

ينبغي على الأقل أن نصنع فرصتنا 
بأيدينا بدلاً من انتظار الحلول من السماء، 
ولا نجلس على طاولة الحلم نبسط أيدينا 

لفرصة ناضجة تسقط علينا كتفاحة 
الجنة.

اصنع فرصتك ولا تنتظرها 

الفـــن  طريـــق  عـــن  التوعيـــة 
والتصوير  والســـينما  والمســـرح 
والقصـــص القصيـــرة والراديـــو 

لإيصال الرسائل المطلوبة

◄

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

واللحوم  كالأسماك 
والحليب.

السلم. ول
شخصياً
و وم

هذا المس
فتى قوي
مش تكرار
وي ى

شاكياً آلا
ر رر

ساكناً لدي
ي

فيها عن أ
يفع لا
ن

على ”دكة
المهدرة خ
أثار حفيظ
ر ه

ذراعه
ويما
الحق
الفتى



الإثنين 2016/08/01 - السنة 39 العدد 2210352

سيدات الخليج يقتحمن عالم الأولمبياد 2016
[ البدواوي تخطف أضواء المشاركة الإماراتية [ ندى تبحث عن الميدالية الأولمبية القطرية الثالثة

رياضة

} دبــي - ستكون أنظار عشاق الرياضة خلال 
الأيـــام القليلة القادمة، متجهة نحو مدينة ريو 
دي جانيـــرو البرازيلية، التي تشـــهد فعاليات 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة فـــي نســـختها الـ31، 
فـــي الفترة مـــن 5 إلى 21 أغســـطس. وتحظى 
الســـيدات بمشـــاركة كبيرة على مـــدار تاريخ 
بطولات الألعاب الأولمبية، حيث شاركت 4 آلاف 
و847 رياضية في أولمبيـــاد لندن 2012، بمعدل 
بلـــغ نحو 45 ٪ من إجمالي المشـــاركين، وقبلها 
شـــارك 4 آلاف و637 فـــي أولمبيـــاد بكين 2008، 
أي بمعدل نحو 44 ٪. وعلى المســـتوى العربي 
شاركت السيدات منذ زمن بعيد في الأولمبياد، 
إلاّ أن المشـــاركة النســـائية الخليجيـــة كانـــت 
محدودة خلال الدورات الســـابقة، على خلاف 
نســـخة ريو دي جانيرو، التي ستشهد ارتفاعا 
ملحوظا في عدد المشاركات منهن، بنسبة بلغت 
نحو 53 ٪، مقارنة مع أولمبياد لندن، إذ يشـــارك 
32 سيدة،  في الألعاب الفردية بـ“أولمبياد ريو“ 
مقارنة بمشاركة 21 فقط في النسخة السابقة.

قالـــت القطرية أحلام المانع، رئيســـة لجنة 
المـــرأة باللجنـــة الأولمبية القطريـــة، إن ”المرأة 
الخليجية اقتحمت الوســـط الرياضي بشـــكل 
ملحـــوظ فـــي الســـنوات الأخيرة، حتـــى أنها 
أصبحت تنافس الرجل في المشـــاركة بالعديد 
من البطـــولات العالمية وهو مـــا ظهر واضحا 
مـــن ارتفـــاع فـــي معـــدل المشـــاركة الخليجية 
للســـيدات في (ريـــو) 2016“. وأضافت أن ذلك 
الاقتحام النســـائي الخليجـــي لعالم الأولمبياد 
”يعـــود فـــي المقـــام الأول والأخير إلـــى زيادة 
الوعي الثقافـــي في المجتمـــع الخليجي الذي 
أصبح يهتم بشـــكل كبير بالرياضة النسائية، 
هـــذا بالإضافـــة إلى الدعـــم اللامحـــدود الذي 
يقدمه ملوك وأمراء مجلس التعاون الخليجي 
للرياضة النســـائية، ما أدّى إلـــى تواجد كبير 
بالنســـبة إلـــى الخليجيات فـــي أولمبياد لندن 
2012“. وتابعـــت المانع قائلة ”أتوقع زيادة عدد 
اللاعبـــات الخليجيـــات في النســـخة القادمة 
للأولمبياد التي ستقام في طوكيو 2020 بزيادة 
تتراوح بـــين 20 و40 ٪ عن أولمبيـــاد ريو 2016 

التي ستنطلق بعد أيام“.

نتائج لافتة

تكتسي مشـــاركة الســـباحة القطرية ندى 
محمـــد وفا في ريـــو 2016 أهميـــة خاصة، فقد 
طرقـــت أبواب الأولمبياد قبل أربع ســـنوات في 
لندن قبل أن تشـــق طريقها مـــع الوفد القطري 
المشـــارك في الحدث العالمي الصيفي. صحيح 
أن كل الأنظار ســـتتجه فـــي الحضور الأولمبي 
القطـــري إلى ألعـــاب القوى والرمايـــة بعدما 
سبق لقطر تســـجيل نجاحات ترجمت بالظفر 
بميداليـــات ملونة عبرهما، لكـــن الآمال معلقة 
أيضا فـــي ألعاب أخـــرى متمثلة بالفروســـية 
والســـباحة وكرة اليد وكـــرة الطاولة لتحقيق 
نتائـــج طيبة تعـــزز من الوجود على الســـاحة 
الدوليـــة وتكـــرس أن الدوحـــة باتـــت تفرض 
نفسها رقما قاريا على الأقل. وتعول السباحة 
القطرية على الشـــابة ندى محمد وفا والشاب 

نـــوح الخليفي في تحقيق نتائج لافتة تشـــكل 
البنيان والأســـاس لتفعيل المشـــاركة القطرية 
على مســـتوى الرياضة المائيـــة، خصوصا أن 
نـــدى تفردت للأولمبياد الثاني على التوالي في 
عند السيدات بعد مشاركتها في  تمثيل ”قطر“ 
أولمبياد لندن 2012. وتعتقد ندى محمد وفا أن 
الرياضة الآن باتت رسالة، وترى أن مشاركتها 
في أهم تجمع رياضي على مستوى العالم هي 
رســـالة في حد ذاتهـــا إلى كل الجيـــل الجديد 
من الشـــابات للإقبال على ممارســـة الرياضة 

واختيار ما يشأن منها.
وتقـــول نـــدى ”نعـــم أنا نشـــأت فـــي بيئة 
رياضية بالكامل في البيت، فوالدي هو حارس 
مرمـــى الســـد والمنتخـــب القطـــري محمد وفا 
وربما هذا ساعد كثيرا على محبتي للرياضة“. 
وتضيف ”أجلس مع والـــدي دائما، ويحدثني 
عـــن مســـيرته الرياضيـــة الناجحة مع الســـد 
والمنتخـــب القطري، وهذا ما كان مشـــجعا لي 
على التعلق بالرياضـــة منذ البدايات“. وتؤكد 
ندى أن الشعور بتمثيل البلد في أي بطولة هو 
شعور رائع، فكيف إذا كان في الأولمبياد، ”كان 
شعوري لا يوصف عند اختياري للمشاركة في 
دورة الألعاب الأولمبية الســـابقة في لندن وكان 
عمـــري حينها 17 عاما حيث تبلغت من عائلتي 

اختياري للمشاركة وأنا عائدة من المدرسة“.
وتعتقد ندى أن أمورا كثيرة تشجع الجيل 
الجديد على احتراف الرياضة والانخراط فيها 
خصوصـــا أن المنشـــآت تعتبـــر الأفضل على 
مســـتوى الشـــرق الأوسط وهي تشـــكل دافعا 
مهما لـــكل من يســـعى للاحتراف كـــي يخطو 
خطواته بثبات وجدية لأنه سيجد في المستقبل 
من يرعاه ويمد له يد العون. وتشـــير ندى (21 
عاما) إلى أنها واجهت البعض من الصعوبات 
بســـبب التوفيـــق بـــين الدراســـة واحتـــراف 
الســـباحة، ”أعتقد أن الشغف والحب للرياضة 
يدفعان الرياضي إلى تقديم التضحيات.. وأنا 
وضعت الدراسة والرياضة في صلب اهتمامي 
ونجحت فـــي تنظيـــم الوقت المتـــاح بحيث لا 

يكون أحدهما على حساب الآخر“.

وتضع نـــدى نصـــب عينيهـــا تحقيق رقم 
مميـــز في ســـباق 100 متر فراشـــة وهي الفئة 
التي تشـــارك فيها، مؤكدة أنهـــا وضعت هدفا 
بإشـــراف المـــدرب وســـتحاول الوصـــول إليه 
وســـتقوم بالمســـتحيل لتحقيق نتيجة مشرفة 
للســـباحة القطرية والخليجية، وتضيف ”أنا 
متشـــوقة جـــدا للأولمبياد وأتدرب بـــكل جدية 
بحثا عن تحقيـــق إنجاز، وهي فرصة بالتأكيد 
لرســـم الســـعادة على وجوه الشـــعب القطري 
المحب للرياضة“. وأوضحـــت اللجنة الأولمبية 
القطريـــة أن البعثة تضـــم 38 لاعبا ولاعبة في 
أكبر بعثة في تاريخها. وكانت المشاركة الأكبر 
لقطر في الألعاب الأولمبية في دورة برشـــلونة 
1992 وضمـــت 28 رياضيا، علما بأن المشـــاركة 
الأولـــى لهـــا فـــي الأولمبيـــاد كانت فـــي لوس 
أنجليس في العام 1984. وسبق لقطر أن حققت 
ميداليتـــين برونزيتين في أولمبيـــاد لندن عبر 

العداء معتز برشم والرامي ناصر العطية.

الإمارتية الأولى

من بين 13 متســـابقا ومتســـابقة ستعتمد 
الإمـــارات أيضـــا علـــى 4 لاعبات فـــي أولمبياد 
”ريـــو“، مقارنة مع 3 لاعبات فـــي أولمبياد لندن 
2012، واللاعبـــات الأربع هـــن: ندى البدواوي، 
ديزالـــين  وبيتلحـــم  الســـباحة،  بمنافســـات 
وعليـــاء ســـعيد بمنافســـات ألعـــاب القـــوى 
وعائشـــة البلوشـــي في رفع الأثقال. ســـتكون 
ندى البدواوي عندما ســـتقفز في حوض مركز 
الألعاب المائية في بارادا تيغوكا غرب ريو دي 
جانيرو، أول ســـباحة إماراتيـــة على الإطلاق 
تشارك في هذا الحدث الرياضي الأضخم على 
مســـتوى العالم وســـتلهم الكثيرات من فتيات 
بلدها بالســـير على خطاها. وتحمل المشـــاركة 
الإماراتية في أولمبياد 2016 الكثير من المفارقات 
من بينها تواجد 13 رياضيا ورياضية تأهل 10 
منهم عبر التصفيات، وهو ما لم تعهده الدولة 
الخليجية في تاريخ مشاركاتها الأولمبية التي 

بدأت في لوس أنجليس عام 1984.

وإذا كانـــت الإمارات تضع آمالا كبيرة على 
الرمايـــة والجودو لعدم بقاء الميدالية الوحيدة 
التـــي حصدتها فـــي تاريخ مشـــاركتها يتيمة، 
عندما أهداها الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم 
ذهبيـــة رماية الحفـــرة المزدوجـــة ”دبل تراب“ 
فـــي أولمبياد أثينـــا 2004، فـــإن تمثيلها بأربع 
رياضيـــات في ريو دي جانيرو ســـيكون حدثا 

بحد ذاته وسيترك آثارا إيجابية للمستقبل.
وتحظى الرياضة النسوية باهتمام متزايد 
فـــي الإمارات خـــلال الســـنوات الأخيرة، وهو 
مـــا يتجلى في اقتحام ســـيداتها لألعاب كانت 
تعتبـــر في الســـابق حكـــرا على الرجـــال فقط 
لأســـباب اجتماعية من بينها الســـباحة التي 

تعد البدواوي حالة خاصة فيها.
فعندمـــا قررت البـــدواوي التي ســـتحتفل 
في ريو دي جانيرو ببلوغها التاســـعة عشرة، 
ممارســـة الســـباحة قبل 4 ســـنوات لم تعرف 
يومـــذاك أنها ســـتدخل التاريـــخ لاحقا بعدما 
أصبحـــت فـــي 2014 الإماراتيـــة الأولـــى التي 
تشـــارك في بطولات اللعبة محليا عبر فريقها 
”دبي دولفـــين“ الخاص الذي يضم جنســـيات 

مختلفة.
مشـــاركة  شـــهدت  أن  للإمـــارات  وســـبق 
نســـائية لأول مرة في أولمبيـــاد بكين 2008 عبر 
الشـــيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم 
فـــي الكاراتيـــه، والشـــيخة لطيفـــة آل مكتوم 
في الفروســـية، ثـــم حافظت علـــى نفس العدد 
فـــي لندن عبـــر بيلتحم وخديجـــة محمد (رفع 
الأثقال). وستكون البلوشي ممثلة لرفع الأثقال 
للدورة الثانية على التوالي عندما تشـــارك في 

وزن دون 58 كلـــغ، وهو ما يعده رئيس الاتحاد 
الإماراتـــي للعبـــة ســـلطان بن مجـــرن إنجازا 
كبيرا. وجـــاء تأهل البلوشـــي بعد اكتشـــاف 
حالات منشـــطات عند لاعبـــات دول أخرى في 
التصفيات الآسيوية، ما جعل منتخب الإمارات 
الذي حصـــد 82 نقطة يحصل على بطاقة تأهل 
لإحدى رباعاتـــه. وكانت البلوشـــي قد أوقفت 
عام 2011 بتهمة تعاطيها المنشـــطات في دورة 
الألعاب العربية في قطر وجردت من ميداليتها 
الفضيـــة في وزن 58 كلغ، لكـــن بن مجرن يؤكد 
”كان هنـــاك خطأ وتم التراجع عنـــه ولم توقف 
عائشة سوى 3 أشهر خلال فترة التحقيق، ولو 
كانت توجد أي شـــبهة حولها لما تم اختيارها 
لتمثيل الإمارات في الأولمبياد الذي يعد تكريما 
لها كونهـــا قائدة المنتخب ومـــن الرعيل الأول 

للعبة التي بدأت عام 2008“.
وتضـــع الإمارات آمالا كبيـــرة على تحقيق 
ميداليـــة أولمبية ثانية ولا ســـيما فـــي الرماية 
والجودو. وســـتكون الرماية في الواجهة مرة 
أخـــرى لتكرار إنجاز الشـــيخ أحمد بن حشـــر 
آل مكتـــوم قبل 12 عامـــا عندما أهدى الإمارات 
ذهبيـــة تاريخيـــة، والرهان هنا علـــى الثلاثي 
ســـعيد بـــن مكتـــوم آل مكتوم وخالـــد الكعبي 

وسيف بن فطيس.
ويعـــد بـــن فطيس أبـــرز المرشـــحين لنيل 
ميدالية لا ســـيما أنه أحرز فـــي 29 أبريل 2015 
ذهبيـــة بطولة العالـــم للرماية علـــى الأطباق 
”الســـكيت“ في قبـــرص ثم لقب بطل آســـيا في 
فبرايـــر الماضـــي فـــي الهند، ولا يمكـــن إغفال 
حظوظ المخضرم الشـــيخ سعيد بن مكتوم في 
”السكيت“ أيضا من واقع خبرته السابقة حيث 
يشـــارك في الأولمبياد منذ دورة سيدني 2000. 
من جهته، يشـــارك خالـــد الكعبي فـــي ”الدبل 
تـــراب“ ويعد من الوجوه الشـــابة التي يراهن 
عليهـــا كثيرا في المســـتقبل. ويتطلـــع فيكتور 
سكفورتوف وتوما سيرجيو وإيفان رومارنكو 
(من أصول مولدافية) إلـــى إنجاز إماراتي في 
الجودو عندما يشـــاركون في منافســـات وزن 

تحت 73 و81 و100 كلغ على التوالي.

ــــــرو البرازيلية،  ــــــح مدينة ريو دي جاني تفت
التي تشهد فعاليات دورة الألعاب الأولمبية 
في نســــــختها الـ31، ذراعيها لاســــــتقبال 
ثلة من نجوم الرياضة العالمية، وســــــيكون 
ــــــد من  ــــــلا بالعدي ــــــي ممث الحضــــــور العرب

الرياضيين والرياضيات.

ندى القطرية تبحث عن الفراشة الثالثة

عــلــى المــســتــوى الــعــربــي شــاركــت 

الـــســـيـــدات مــنــذ زمــــن بــعــيــد في 

المــشــاركــة  أن  إلا  ـــاد،  ـــي الأولمـــب

النسائية الخليجية كانت محدودة

◄

قطر سبق لها أن حققت ميداليتين 

برونزيتين في أولمبياد لندن 2012 

عبـــر العـــداء معتـــز برشـــم والرامي 

ناصر العطية

◄

«عملنا على خلق الانسجام بين اللاعبين، منتخبنا الوطني تجدد بنسبة 50 بالمئة، ومع ذلك 

فإن اللاعبين عازمون على رفع التحدي والإرادة والعزيمة سلاحهم}.

عبدالحفيظ تاسفاوت
مساعد مدرب المنتخب الأولمبي الجزائري

«مشاركتي ببطاقة دعوة لا تنتقص من أحقيتي في التواجد. فالتحضيرات جاءت مكثفة، وأطمح 

إلى تحقيق ميدالية، وهذا الأمر ليس بعيدا بالنظر إلى نتائجي في شتى مشاركاتي هذا العام}.

راي باسيل
نجمة الرماية اللبنانية

الأولمبيـــاد  فـــي  الســـعودية  تشـــارك   {
المقبلـــة، بـ7 لاعبين، بينهم 4 ســـيدات، بعد 
أن شـــاركت بلاعبتين فقط بالدورة السابقة، 
والرياضيـــات الأربـــع هـــن: لبنـــى العمير، 
بمنافسات المبارزة، وكاريمان أبوالجدايل، 
بمنافســـات ســـباق 100 متر، ووجود فهمي، 
بمنافســـات الجـــودو لـــوزن تحـــت 52 كلغ، 

وسارة العطار بسباق المارثون.
متســـابقا  بــــ45  البحريـــن  وتشـــارك 
ومتســـابقة بينهم 18 رياضيـــة، أغلبهن في 
ألعـــاب القـــوى، مقارنة مع 8 ســـيدات فقط 
في النســـخة الســـابقة، وهن: هاجر ســـعيد 
وإيمان عيســـى جاسم في ســـباق 100 متر، 
وســـلوى عيد ناصـــر واديدوينـــج أوفانايم 
فـــي ســـباق 200 متر، وأولكيمـــي موجيدات 
في ســـباق 400 متر، وميمي بليتي وتقســـت 
جاشاو في ســـباق 1500 متر، وروث جيبيت 
وتاجســـت جيتنت فـــي ســـباق 3 آلاف متر 
موانع، ودليلة عبدالقادر في ســـباق 5 آلاف 
متـــر، وايونيـــس كيروا وشـــيتاي اســـهت 
وروزي جيليمـــو وايوســـي جومبا وميريما 
محمد حسن وليشـــان دولا وإستر تيسفاي 

وغلاديـــس غيروتش في ســـباق الماراثون. 
وبنفس العدد مع النســـخة الســـابقة اكتفت 
قطر بإشـــراك لاعبتين فـــي أولمبياد ”ريو“ 
هـــن: دلال الحارث في ألعـــاب القوى، وندى 
عركجي فـــي الســـباحة، بينما يشـــارك في 

البرازيل 26 متسابقا. 
وتشارك سلطنة عمان بـ4 رياضين بينهم 
لاعبتـــان، مقارنة مع لاعبة واحـــدة فقط في 
النسخة السابقة، والرياضيتان هما: ضحى 
بنت نصير البلوشـــية فـــي الرماية، ومزون 

العلوية في ألعاب القوى.
والعـــراق هـــي الدولة الوحيـــد من بين 
دول الخليج، التي لن تشـــارك منها سيدات 
فـــي أولمبياد ”ريو“، إذ يشـــارك 4 رياضيين 
فقط في الألعاب الفردية، إضافة إلى الفريق 
الكروي الذي يضم 23 لاعبا. وتغيب الكويت 
عن المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة، 
بعدمـــا أعلنـــت الهيئـــة العامـــة للرياضـــة 
الكويتيـــة في يونيو رفضها المشـــاركة في 
الأولمبيـــاد نظرا للإيقاف الدولي للأنشـــطة 
الرياضية في البلاد من قبل اللجنة الأولمبية 

الدولية.

حضور عربي متميز في المحفل الأولمبي 2016



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

شمس الأولمبياد تشرق قريبا في ريو دي جانيرو
[ عقدة الأولمبياد تطارد البرازيل صاحبة الضيافة

} ريــو دي جانــيرو - اتســـمت اســـتعدادات 
البرازيـــل لأولمبياد ريو بأجـــواء من الفوضى 
حيـــث نفـــدت الســـيولة الماليـــة لـــدى المدينة 
وأصبـــح الشـــعور بالأزمـــة المالية ملموســـا 
وواضحا فـــي كل مكان. ولكن هـــذا لم يقلص 
من حمـــاس وترقـــب البرازيليـــين للأولمبياد. 
وفيما يمثل الملعب الذي يســـتضيف فعاليات 
الكـــرة الطائرة الشـــاطئية والمدرجات المؤقتة 
لـــه على رمال شـــاطئ كوباكابانا أحد الملاعب 
التـــي يترقب البرازيليون أن تبهر المشـــاركين 
والزائريـــن خـــلال فتـــرة الأولمبيـــاد، لا يمكن 
التغاضي عن الســـلبيات التي تطفو على هذا 
الشاطئ وتغطي رماله بل وفي المدينة بأكملها 

وفي المياه المحيطة. 
وتعاني البرازيل حاليا إحدى أسوأ فترات 
الركـــود الاقتصـــادي فـــي تاريخها بمـــا ينذر 
بخروج الاقتصـــاد البرازيلي مـــن قائمة أبرز 
عشـــرة اقتصاديات في العالم. كمـــا ترك هذا 
الركـــود الاقتصادي أثرا ســـلبيا واضحا على 
اســـتعدادات الأولمبياد. ورغم هذا، يظل الأمل 
قائمـــا في أن تتغلـــب ريو على هذه المشـــاكل 
المالية والاقتصادية من خلال روح ومعنويات 

البرازيليين وشغفهم الرياضي.
وعندمـــا فـــازت البرازيـــل فـــي 2009 بحق 
استضافة أولمبياد ريو، كانت نظرة العالم كله 
إلـــى هذا البلد على أنه قـــوة اقتصادية هائلة 
على الخارطـــة العالمية. والآن، تحكم الفوضى 
قبضتهـــا على البرازيل حيـــث تعرضت ديلما 
روســـيف رئيســـة البرازيل للإيقاف في مايو 
الماضـــي لاتهامهـــا بالتلاعـــب في حســـابات 
حكومية. ومنذ ذلك الحين فقد نائبها ميشـــيل 
تامـــر نائب الرئيس ثلاثة من وزرائه لاتهامهم 

بالفساد. 
وتســـبب افتقـــاد الســـيولة الماليـــة فـــي 
إضرابـــات بجامعات ومستشـــفيات ريو فيما 
تعرضت حكومة الولاية لضربة قوية بســـبب 

الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
ونتيجة لهـــذا، منحت الحكومة الفيدرالية 
حكومة ريو قرضا بلـــغ 825 مليون دولار وهو 
ما كان أمرا ملحا للغاية عندما ذكرت الشرطة 
أنها لا تســـتطيع أن تضمـــن الأمن خلال فترة 
الأولمبيـــاد دون وجود حوافـــز مالية إضافية. 

ووســـط هذه الظروف، تزايـــدت المخاوف من 
إمكانية احتجاج البعض مـــن المواطنين على 
القـــدر الهائل مـــن الإنفاق على اســـتعدادات 
واســـتضافة الأولمبياد حيث بلغ الإنفاق نحو 
11 مليـــار دولار (رغم أن أكثـــر من نصف هذا 

المبلغ جاء عبر التمويل الخاص).
ويـــرى الكثيـــرون مـــن مواطنـــي ريو أن 
الأولمبياد في مدينتهم سيحقق نجاحا مماثلا، 
ويسترشـــدون على هذا بأن العناوين السلبية 
التي ســـبقت بطولة كأس العالم 2014 لم تحدّ 
مـــن نجاح المســـابقة ولم تمنـــع الاحتفال بها 

بروح معنوية عالية. 
وربما ترغب اللجنـــة الأولمبية الدولية في 
استخدام ريو لإظهار مدى تعلمها واستفادتها 
من الانتقـــادات التي وجهت إلى دورة الألعاب 
الأولمبية الشـــتوية (سوتشـــي 2014) بســـبب 
الإنفاق المبالغ فيه على استعداداتها من ناحية 
وتشـــييد ملاعب ومنشآت عديدة وضخمة في 
منتجع سوتشـــي ليس لها مجال للاســـتغلال 
بعد الأولمبيـــاد. ومثلما هو الحـــال في ملعب 

الكرة الطائرة الشـــاطئية، يعتمد أولمبياد ريو 
علـــى مجموعـــة أخرى من المنشـــآت والملاعب 
المؤقتة كما ســـيتحول أحد هـــذه الملاعب إلى 
مدرســـة بعد انتهاء فعاليات الأولمبياد. وتبقى 
ذهبيـــة الأولمبيـــاد الجائزة الكبـــرى الوحيدة 
التـــي لم تفز بهـــا البرازيل في كـــرة القدم لذا 
تطمح في إنهـــاء حظها العاثـــر أخيرا عندما 

تلعب أمام جماهيرها. 
وتضم البرازيل بـــين صفوفها نيمار قائد 
المنتخب الأول وهو واحد من ثلاثة لاعبين فوق 
السن كما تحظى تشكيلتها بأسماء كبيرة مثل 
رافينيا زميل نيمار في برشلونة وماركينيوس 
من باريس ســـان جيرمان) وفيليبي أندرسون 
من لاتســـيو. وإلـــى جوار نيمار ســـيلعب في 
الخـــط الأمامـــي ثنائـــي ســـانتوس جابرييل 
باربوســـا (19 عامـــا) وجابرييـــل جيســـوس 

المرشحان للعب في أندية أوروبية كبيرة.
وتســـتهل البرازيـــل مشـــوارها بمواجهة 
جنـــوب أفريقيـــا فـــي برازيليا قبـــل أن تلعب 
ضد العراق في المدينة نفســـها ثم الدنمارك ثم 

سلفادور. وعاشـــت البرازيل إحباطات نفسية 
في السنوات الأخيرة أبرزها تمثل في الهزيمة 
المذلـــة 7-1 أمـــام ألمانيا في قبـــل نهائي كأس 
العالم 2014 علـــى أرضها لكن فالكاو المعروف 
قال إن مفتاح الفوز سيكون  بلقب ”ملك روما“ 

تحويل الضغط لصالح الفريق. 
وأوضح ”هذا هو اللقـــب الوحيد الذي لم 
نفز به لذا تتحدث عنـــه الصحف يوميا وهذا 
يولـــد ضغطا. ”لكن أعتقد أن الضغط يمكن أن 
يكون إيجابيا وليس ســـلبيا إذا أدرك الفريق 

كيفية التعامل معه“.

ــــــو مدينة ريو دي جانيرو عن  أعرب مواطن
شــــــغفهم الرياضــــــي في انتظــــــار انطلاق 
فعاليات دورة الألعــــــاب الأولمبية (ريو دي 
ــــــاز هذه  ــــــى أمل اجتي ــــــرو 2016) عل جاني
الأزمات والمشــــــاكل، التي تحاصر المدينة 

منذ زمن بعيد.

◄ أكمل نادي الجزيرة الإماراتي، 
إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط 
المغربي الدولي مبارك بوصوفة، 
ليصبح صانع الألعاب البالغ من 
العمر 31 عاما، لاعبا رسميا في 

صفوف الفريق، اعتبارا من تاريخ 
اكتمال التعاقد، ولمدة موسمين 

قادمين.

◄ وقع الأوروغوياني، بابلو روبيتو، 
رسميا، الأحد، عقدا لتدريب فريق 

نادي بني ياس الإماراتي. ومن 
المقرر أن يتولى قيادة الفريق خلال 

المعسكر الخارجي، المقرر إقامته 
في هولندا خلال الفترة من 1 إلى 22 

أغسطس.

◄ قرر مدرب الكوكب المراكشي 
حسن بنعبيشة منح لاعبيه 5 أيام 

راحة بعد المباراة التي واجه فيها 
خصمه الفتح، في الجولة الرابعة 

لكأس الكونفيدرالية الأفريقية. وجاء 
هذا القرار بسبب الإرهاق الذي 

يشكو منه لاعبو المراكشي.

◄ أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك 
المصري تشكيل الجهاز الفني 

المؤقت للفريق خلال الفترة المقبلة، 
بقيادة محمد صلاح مستشارا فنيا 
بشكل مؤقت إلى حين التعاقد مع 

مدير فني أجنبي.

◄ أعلن الأهلي، بطل دوري 
المحترفين السعودي لكرة القدم، 

السبت تمديد عقد مهاجمه السوري 
عمر السومة لعامين إضافيين، 

ليضمن بقاء هدافه حتى عام 2020.

◄ قال المدير الفني للمنتخب 
العراقي راضي شنيشل، إن منتخب 

أسود الرافدين سيفتقد جهود لاعبيه 
المحترفين في المباراة الودية التي 

ستجمعه بمنتخب قطر. 

باختصار
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 استعدادات كبيرة

{أنا ســـعيد بهذه التجربة الجديدة في مشـــواري، الأمور ســـارت بشـــكل جيد، وأنا متحمس 

للعمل هنا، وأتمنى أن أحقق النتائج التي تنتظرها مني كل جماهير الفريق البركاني}.

ميلود حامدي
 المدير الفني نهضة بركان المغربي

{سأســـعى إلى توظيف خبرتي التي اكتسبتها مع المنتخب الجزائري، وفي الدوري الأسباني 

والإنكليزي والتركي واليوناني، وأتمنى تحقيق النجاح مع فريقي الجديد}.

كارل مجاني 
المنتقل إلى صفوف فريق ليجانيس الأسباني

} لنــدن - اتخذ جيمي فاردي مهاجم ليســـتر 
ســـيتي بطل دوري إنكلتـــرا الممتاز لكرة القدم 
قراره برفـــض الانتقال إلى أرســـنال اللندني 
مع فريقه  المنافس لأنه ”لم ينجـــز بعد المهمة“ 

الحالي. 
وأحـــرز فـــاردي (29 عامـــا) 24 هدفـــا في 
الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي ليساعد 
ليســـتر ســـيتي على التتويج باللقـــب للمرة 
الأولـــى وفضل تمديد تعاقده مع ليســـتر على 

عرض بالانتقال إلى أرسنال.
وقـــال فـــاردي ”العلاقـــة الطيبة بـــين لاعبي 
الفريق لا مثيل لها. وبالنسبة إلي فإنني لم 
أنجز بعد الكثير من المهام هنا“. وأضاف 
مهاجم إنكلترا ”أشعر بأن النادي يسير 
فـــي اتجاه واحـــد.. إلى الأمـــام ولهذا 
الســـبب أريد أن أكون جزءا من ذلك. 
لقـــد كان القرار بالبقاء ســـهلا لأنني 
أعـــرف المكان الذي أريد البقاء فيه“. وســـيبدأ 
ليســـتر ســـيتي الذي يقوده المـــدرب الإيطالي 
كلاوديو رانييري مســـيرة الدفـــاع عن اللقب 
بمواجهة هال سيتي الصاعد حديثا في ملعب 

الأخير في الـ13 من أغسطس المقبل.

إصرار على البقاء

نفى جيمي فاردي، مهاجم ليســـتر سيتي، 
حامـــل لقب الـــدوري الإنكليـــزي، أن يكون قد 
تلقى عروضا من أرسنال للانتقال إلى صفوفه 
في بداية فترة الانتقـــالات الصيفية الجارية. 
كانت تقاريـــر صحافية بريطانية أكدت دخول 
أرســـنال فـــي مفاوضات مـــع المهاجم صاحب 
الــــ29 عاما، فيما أشـــارت تقاريـــر أخرى إلى 
اقتراب النادي اللندني من حســـم الصفقة عن 
طريق دفع الشـــرط الجزائـــي في عقد اللاعب. 
لكن فاردي كذب كل هذه التقارير، وأوضح أنه 
كان خارج إنكلتـــرا طوال الفترة الماضية، ولم 
يتحدث مطلقا مع أحد من مسؤولي الغانرز. 

وأكد فاردي، في تصريحات صحافية بقاءه 
ضمن صفوف ليســـتر سيتي، مفيدا ”تربطني 
علاقـــات جيـــدة جدا مـــع كل من فـــي النادي، 
قـــراري بالبقاء في النادي لـــم يكن صعبا، لقد 
كان ســـهلا جدا، ليستر سيتي هو المكان الذي 

أود اللعب له“.
وعن رحيـــل زميله الجزائري رياض محرز 
عـــن الفريق، أوضح هـــداف الفريق الإنكليزي 
فـــاردي ”أعتقـــد أن جميـــع الفـــرق تريـــد أن 

يلعب محرز ضمـــن صفوفها، لكن لا علاقة لنا 
برحيلـــه، هذا الأمـــر متروك له وعلـــى النادي 
التعامـــل مع ذلـــك“. ويبدو أن أرســـين فينغر، 
المديـــر الفنـــي لفريـــق أرســـنال الإنكليزي، لم 
يتخل عن فكرة التعاقـــد مع الجزائري رياض 
محرز، نجم ليستر سيتي. وأثار أرسين فينغر 
مدرب أرســـنال التكهنات حول مستقبل محرز 
مـــن جديد، عندما حرص علـــى حضور مباراة 
ليستر ســـيتي وباريس سان جرمان الفرنسي 
الوديـــة التي أقيمـــت صباح الأحـــد، وانتهت 
لصالـــح الفريق الباريســـي برباعيـــة نظيفة. 
واعتبـــرت صحيفـــة ”ميـــرور“ البريطانية أن 
حضور فينغـــر المباراة جاء مـــن أجل متابعة 

أداء النجـــم الجزائـــري الذي ســـجل 17 هدفا، 
وســـاهم بقوة في تتويج ليستر بلقب الدوري 
الإنكليزي لأول مرة في تاريخه. ويسعى فينغر 
بقـــوة وراء محـــرز، لتعويض فشـــله في ضم 
زميله جيمي فـــاردي، الذي فضل البقاء ضمن 
فريق الثعالـــب. بينما يأمل كلاوديو رانييري، 
المدير الفني لليســـتر، في الإبقاء على اللاعب 
الجزائـــري، لعدم تكرار ســـيناريو الفرنســـي 

نغولو كانتي الذي انتقل إلى تشيلسي.

قرار جيد

عـــن تولي ســـام ألارديـــس مهمـــة تدريب 
منتخـــب إنكلترا، قال المهاجـــم ”إنه قرار جيد، 
لنرى ما هي خططه، ولكن أولا وقبل كل شيء، 
علي اللعب بشـــكل جيد مع ليستر كي أستمر 

ضمن صفوف المنتخب“. 
وكان النجـــم فاردي قد شـــارك مع منتخب 
بـــلاده فـــي كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2016“ 
التي أقيمت في فرنسا هذا الصيف، لكنه فشل 
فـــي إنقاذه من الخروج أمام أيســـلندا في دور 

الـ16.

خطوات ثابتة

 فاردي يؤكد بقاءه ضمن صفوف ليستر سيتي

ليســـتر ســـيتي،  فاردي، مهاجم 

الإنكليزي،  الـــدوري  لقـــب  حامل 

نفى أن يكـــون قد تلقـــى عروضا 

من أرسنال للانتقال إلى صفوفه

◄

الجائزة  تبقـــى  الأولمبيـــاد  ذهبيـــة 

الكبـــرى الوحيدة التي لـــم تفز بها 

البرازيل في كـــرة القدم لذا تطمح 

في إنهاء حظها العاثر

◄

} القاهرة - يطمح الأهلي إلى مواصلة تقدمه 
نحـــو التتويج بـــكأس مصر وحســـم الثنائية 
المحلية هذا الموســـم عندما يلتقـــي مع نظيره 
ســـموحة الاثنين في دور الثمانية للمســـابقة. 
ويدخـــل الأهلي بقيادة مدربه الهولندي مارتن 
يول مباراة ســـموحة منتشيا بعد إحياء آماله 
فـــي دور المجموعتـــين بدوري أبطـــال أفريقيا 
بعد فــــوزه الأخـيـر خارج ديـــاره على الوداد 

المغربي.
وانتظـــم لاعب الوســـط المهاجـــم عبدالله 
السعيد في تدريبات الأهلي بعدما غاب طوال 
الفترة الماضية بداعي الإصابة، ويتوقف الدفع 
به خلال لقاء ســـموحة على رؤية يول الفنية. 
فيمـــا يواصل الثلاثي أحمد حجازي وباســـم 
علي وعمرو السولية أداء تدريبات تأهيلية في 
قاعـــة التحضير البدنـــي بالأهلي حيث يعاني 
باسم وحجازي من شـــد في العضلة الخلفية، 
في حين يعاني الســـولية من شـــد في العضلة 
الضامـــة. ومـــن جانبه كشـــف أســـامة عرابي 
المدرب العـــام للأهلي في تصريحات صحافية 
عن إمكانية الاستعانة بخدمات الوافد الجديد 
علـــي معلول خـــلال مباراة ســـموحة ليصبح 
الظهور الأول له مع بطل القرن رســـميا في ظل 

تمتعه بالجاهزية الفنية والبدنية.
فيما أكد يـــول ثقته في قـــدرة لاعبيه على 
الفـــوز بمبـــاراة ســـموحة رغم قـــوة المنافس 
والتأهـــل لمواجهـــة إنبـــي في نصـــف نهائي 
الكأس في خطوة نحو تحقيق الهدف المنشود 

بالتتويج بالثنائية المحلية هذا الموسم. 
وأشـــار إلـــى أن فريقـــه بدأ في اســـتعادة 
مستواه منذ المباراة الأخيرة أمام الوداد والتي 
أعطـــت بطل القـــرن دفعة معنوية ستســـاعده 
على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة 
المقبلـــة. وأوضـــح يول خـــلال تصريحاته أنه 
يتابع الصفقـــات الجديدة واللاعبين العائدين 
مـــن الإعارات من أجل اختيـــار أفضلهم ودعم 
الفريق بهم خـــلال المباريات المقبلة في الكأس 
أو دوري أبطـــال أفريقيـــا. مـــن ناحية أخرى 
يبحـــث فريق ســـموحة عن مواصلـــة عروضه 
الجيدة في مســـابقة الـــكأس وتحقيق مفاجأة 

كبرى بالإطاحة ببطل القرن.
من ناحية أخرى لجأ محمود طاهر، رئيس 
النـــادي الأهلي، إلـــى نظيره هانـــي أبوريدة، 
عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الأفريقي 
والدولي لكـــرة القـــدم "كاف" و"فيفا"، من أجل 
الضغط علـــى مســـؤولي "كاف" للموافقة على 
نقل مباراة الفريق ضد زيسكو الزامبي، المقرر 
لها يوم 12 أغســـطس، في الجولة الخامســـة 
بـــدور المجموعـــات من دوري أبطـــال أفريقيا. 
وأعلن الأهلي تلقيه خطابا رســـميا من اتحاد 
الكرة، يفيد بموافقة وزارة الداخلية على إقامة 

المباراة على ملعب السويس الجديد.

الأهلي يتطلع للإطاحة 
بسموحة من كأس مصر

متفرقات

◄ عاد نجم التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى 

مستواه المعهود، وسحق الفرنسي غايل 
مونفيس في الدور قبل النهائي لبطولة 
تورنتو للأساتذة. وفي تكرار لسيناريو 

نهائي بطولة ميامي للأساتذة 
في أبريل الماضي، يلتقي 
ديوكوفيتش مع الياباني 

كي نيشيكوري الذي خسر 
أمامه في تلك المواجهة. 

وحجز نيشيكوري 
المصنف الثالث 

للبطولة مقعده في 
المباراة النهائية 
عبر الفوز على 

السويسري 
ستانيسلاس 

فافرينكا. وقال 
نيشيكوري ”ستكون 

مواجهة مثيرة، لم أفز 
على نوفاك منذ فترة 
طويلة على الملاعب 

الصلبة“.

◄ أنهى رمضان صبحي، صانع ألعاب 
منتخب مصر لكرة القدم والمنتقل حديثا 

إلى فريق ستوك سيتي الإنكليزي،  
إجراءات حصوله على تأشيرة إنكلترا 

الأحد. ويغادر رمضان صبحي إلى ألمانيا 
الثلاثاء للانضمام إلى معسكر فريقه 

الجديد ستوك استعدادا 
لمواجهة فريق هامبورغ 
وديا. وحرص رمضان 

صبحي على زيارة 
تمارين الأهلي 

قبل لقاء سموحة 
لوداع زملائه 

قبل السفر إلى 
إنكلترا خلال 
الأيام القادمة 

وتحفيزهم لعبور 
سموحة. ووافق الأهلي 

على رحيل رمضان 
صبحي لخوض تجربة 

الاحتراف الخارجي بعقد 
تصل قيمته إلى 6 ملايين 

يورو.

نهائي بطولة م
في أبريل الم
ديوكوفيتش
كي نيشيكور
أمامه في تلك
وحجز
المص
للبط
ا

فافرينكا
نيشيكو
مواجه
على نو
طويلة
الصلبة

الحالي.
وأح
الدوري
ليســـتر
الأولـــى
عرض ب
وقـــال
الفري
أنج
م

أعـــرف
ليســـتر
كلاوديو
بمواجه
الأخير ف

مام إلى معسكر فريقه 
ستعدادا 
هامبورغ 
مضان

رة 

ة

ور
الأهلي
ضان
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} لأن السياســـيين كالروائيين لا يكتشفون 
موضوعهـــم إلا فـــي وقـــت لاحـــق، لذلـــك 
يُخـــرج الوقت والمناصـــب العليا معتقدات 

السياسيين بشكل مذهل.
ومـــع أن الغمـــوض مهـــم لأن المنصب 
مهـــم، إلا أن كل الذي يدور اليوم حول وزير 
الخارجيـــة البريطاني بوريس جونســـون 
أشـــبه بالباب الدوار يدخل الشـــخص منه 
كـــي يعـــود ليخـــرج، الصحافة انشـــغلت 
بما أســـمته الهـــراء وانعدام الكياســـة في 
مواصفات هذا الوزير الذي سبق وأن أدار 

بلدية لندن بنجاح.
لكنـــه فـــي حقيقة الأمـــر يســـتحق أن 
نتناولـــه في مقطع جانبـــي، كما نريد نحن 
العـــرب أن ننظر إلـــى الغربيين، وليس كما 

هم في حقيقتهم ”من يعرف الحقيقة؟“.
كتـــب أحدهم بعـــد اختيار جونســـون 
وزيـــرا للخارجية البريطانية قبل أســـابيع 
”يبدو من شـــكله مو راحة!“ قد يوحي شعره 
غير المصفد بمثل هذا الكلام، لكن أن تبتهج 
مصـــادر سياســـية وإعلاميـــة تركيـــة بعد 
اختياره وزيرا في حكومة تيريزا ماي، لأنه 
من أصول تركية، فهذا ما يدعو إلى التهكم 

والشفقة فعلا!
عندمـــا كان حـــزب المحافظـــين يندفـــع 
لاستعادة الحكم من العمال عام 2010، رأيت 
جونسون أمام بوابة محطة القطارات يوزع 
مطبوعـــات الحزب، عندما ســـلمني ملصق 
الدعايـــة قلت له لا أرحـــب بالمحافظين لأننا 
لا نريد جورج بوش جديـــدا في بريطانيا، 
تقبـــل كلامي وفتح لـــي الطريق كـــي أمر، 
لكنني لم أكن علـــى صواب في توقعي، فاز 
المحافظون، ولم يكن في حقيقة الأمر ديفيد 
كاميرون كجورج بوش، مثلما كان بلير مع 

بوش ”كالكلب وذيله“.
للعراقيـــين حكاية مع جونســـون الذي 
كان هنـــاك وقـــت احتلال بلادهـــم بوصفه 
مراســـلا صحافيـــا، فبينمـــا الفوضى تعم 
البـــلاد المنتهكة، تعمد جونســـون التوجه 
إلى منـــزل نائب رئيس الوزراء طارق عزيز 
المنتهك من قبل الرعـــاع والغوغاء، فالتقط 
علبة ســـيجاره الجلدية كتـــذكار، وكتب في 
صحيفـــة تليغـــراف ”أن يأخذ المـــرء علبة 
ســـيجار الرجل الثاني في النظام السابق، 
ليس كســـرقة تمثـــال أحد الملـــوك الأكديين 
البرونـــزي الذي يرجع إلى2300 ســـنة قبل 

الميلاد“.
وبمجرد أن عرفت الشـــرطة البريطانية 
ذلـــك اتهمتـــه بالســـرقة وصـــادرت العلبة 
الجلدية التي لم يعرف في ما بعد مصيرها، 
إلا أن أسرة طارق عزيز تمنت حينها لو أن 
جونســـون قد حظي بأحـــد الأجزاء النادرة 
من مجلدات قصة الحضارة أو سيرة جورج 
واشنطن في مكتبة المنزل المنتهكة، لا سيما 
وأن جونســـون لديـــه العديـــد مـــن الكتب، 
من بينهـــا كتاب عن حياة رئيـــس الوزراء 

البريطاني السابق، ونستون تشرشل.
لم يعـــد أحد بعدهـــا إلى حكايـــة علبة 
الســـيجار العراقـــي المســـروق، لأن البلاد 
برمتهـــا ســـرقت! أو لأن الســـرقات التـــي 
واجهها جونســـون، وهو علـــى رأس إدارة 
بلديـــة لندن، كانت مـــن الطرافـــة والتهكم 
إلـــى درجـــة أن الصحـــف بقيت مشـــغولة 
بها، من بينهـــا الدراجة الهوائية التي كان 
يستخدمها للوصول إلى مكتبه التي سرقت 
أكثر من مرة. وبالطبع لا أحد ذكر أن سارق 

علبة السيجار سرقت دراجته!

جونسون سرق السيجار 
فسرقوا دراجته

صباح العرب

الإثنين 2016/08/01 
السنة 39 العدد 10352

} بيــروت – احتفل الفنانون في لبنان بعيد 
الجيـــش اللبنانـــي معلنيـــن أن اللبناني قد 
يختلـــف على السياســـيين لكنـــه متفق على 

تأييد الجيش وعلى تقدير تضحياته.
وأقـــام منتـــدى ”ألوان“ وملتقى ”موســـم 
الجيـــش  ”محبـــي  مـــع  بالتعـــاون  حـــرف“ 
وجمعية ”سيدرز للعناية“، احتفالا  اللبناني“ 
على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت تضمن 
نحتا على الرمل بمشـــاركة 35 فنانا من لبنان 
والدول العربية، بمناسبة العيد الـ71 للجيش 
اللبناني ورفضـــا للإرهاب، في حضور ممثل 
قائـــد الجيش العمـــاد جان قهوجـــي العقيد 
بلال قصب وعدد من عوائل شـــهداء الجيش 

ومحبيه.
وفي البيال أقـــام كبار النجوم اللبنانيين 
حفـــلا ســـاهرا شـــارك فيـــه كل مـــن عاصي 
الحلانـــي ووائـــل الكفـــوري ونـــوال الزغبي 

ونانسي عجرم وسمير صفير.
وزرع شـــاطئ الرملـــة البيضـــاء بالأعلام 
اللبنانيـــة وأعـــلام الجيـــش وبثـــت الأغاني 
والأناشيد الوطنية وأطلقت بالونات مضاءة 

في سماء المنطقة.
بعـــد النشـــيد الوطنـــي الـــذي عزفه على 
الكمان الفنان خضر نجـــا، كانت كلمة لمدير 
الملتقى الشـــاعر، مجدي ضو، شكر فيها من 
ســـاهم في إنجاح الاحتفال، وقال ”إن شـــعار 
’رملك ذهـــب‘ الذي يمثل شـــاطئ بيروت، إنما 
هو يمثل الماضـــي والحاضر والمســـتقبل، 
والاحتفـــال يهدف إلى أن يتحـــول الرمل في 
عيد الجيش إلى لغـــة تدعم الجيش وترفض 

الإرهاب“.
بدوره، شكر ممثل المنتدى محمد علوش 
الجيش قيادة وأفرادا، معتبرا أن ”المناسبة 
اليـــوم هـــي لتجديد دعـــم الجيش فـــي عيده 

وللتعبير عن رفض شتى أنواع الإرهاب“.
وشـــكرت زينـــب المرعبي باســـم عوائل 
شـــهداء الجيش ممثـــل قيـــادة الجيش وكل 
القيمين على الحفل، معتذرة عن عدم حضور 

قسم من أهالي الشهداء ”بسبب تزامن العيد 
الــــ71 للجيش مع الذكرى الســـنوية لأبنائهم 
الذين تم الاعتداء عليهم منذ ســـنتين في عيد 
الجيش في عرســـال“. ولفتت إلى أن ”نشـــاط 
اليوم هو شيء بســـيط لدعم أهالي الشهداء 

معنويا ومن أجل تقويتهم“.
بعد ذلك قدم عدد من الشـــعراء قصائد من 
وحي المناســـبة، وجال قصب على الشـــاطئ 

مطلعا على المنحوتات الرملية.
احتفـــل  ســـنة  وككل  آخـــر  جانـــب  مـــن 
المطربون بعيد الجيش بإقامة حفلا ساهرا، 
وســـجل كل مـــن عاصـــي الحلانـــي ووائـــل 
الكفـــوري ونـــوال الزغبـــي ونانســـي عجرم 
وســـمير صفير أوبريـــت الجيـــش اللبناني 
مـــن كلمات الشـــاعر نزار فرنســـيس وألحان 
سمير صفير وتوزيع داني حلو. وقدّم الحفل 
الإعلامـــي نيشـــان ديرهاروتيونيان في حين 
قدّم الشاعر نزار فرنســـيس الأوبريت وألقى 

شعرا في المناسبة.

وحضـــر الاحتفال جمهـــور كبير غنّى مع 
نجومه بعـــض أغانيهم وعندمـــا وقفوا معا 
على المســـرح ليغنّوا للجيش أوبريت العيد 
كان الحضـــور يحفظ كلماتها ويغنيها معهم. 
وقد تلقّى النجوم المشاركين في هذا الاحتفال 
تحية خاصة وشـــكرا من قائد الجيش العماد 
جـــان قهوجي نقلها ممثّلـــه في هذا الاحتفال 
العميد جوزيف الأسمر، مشيرا إلى أن الفنان 
اللبنانـــي كان دائمـــا صوت الوطـــن، كما أن 
الجيـــش اللبناني درع هذا الوطن وســـترته 

الواقية.
وعلى هامش الاحتفال الكبير أعرب نجوم 
لبنان المشاركين في هذا الاحتفال عن سعادة 
كبيرة شـــعروا بها وهم يقدّمون هذه التحية 
المميـــزة للجيش الذي يحمـــي لبنان، وكانت 
العبارة المشـــتركة بينهـــم أن من لا خير فيه 

للجيش لا خير فيه للوطن.
ونشر راغب علامة  فيديو خاصا للجيش 
معلقا ”أرضك … شـــعبك … جيشك … ناسك… 

هنـــي رمز الوطن الغالي …. صباح الجيش … 
صباح الوطن“.

ونشـــرت نجـــوى كرم صـــورة مع شـــعار 
الجيـــش وعلقـــت ”اســـرج باللَيْـــل حصانَك.. 
واكتـــب بالسّـــما عنوانَـــك.. يا حبيبـــي ناداك 

الواجب لَبّي واجب أوطانك“.
هيفا وهبي نشـــرت صورة للجيش معلقة، 
”تســـلم يا عســـكر لبنـــان الله يحمـــي الجيش 
اللبنانـــي اللـــي حامينـــا كل عيـــد وجيشـــنا 
اللبناني بألف خير…تحية إلى كل جيشي وإلى 

كل شهيد دافع عن سلامة وطننا“.
وعلـــق زيـــن العمر ”يـــا وطني إنـــت بدمي 
ومـــن دمي ما بشـــيلك نحنا معك جيشـــنا الله 
حاميك كل عام، وجيشـــنا رمز وحدتنا“. وقالت 
الفنانة نيشان ”تسلَم يا عسكَر، بيسلَم الوطن. 
تضحيتَك شرف، قيادتَك وفا. جيشَك هو عيدَك“. 
سيرين عبدالنور هي الأخرى علقت قائلة ”كلنا 
معك، الله يحميكن يا أبطال من وطني 70 ســـنة 

شرف تضحية وفاء الجيش اللبناني“.

فنانون يحتفلون بعيد الجيش اللبناني على طريقتهم
ــــــاد الفنانون العــــــرب أن يحتفلوا بعيد  اعت
الجيش في أوطانهم بإقامة الحفلات التي 
تتضمن بعض الأغاني التي تشيد بالجيش 
وشجاعته، كذلك فعل الفنانون اللبنانيون 
في العيد الســــــبعين للجيش اللبناني، لكن 
ــــــف أن الفنانين التشــــــكيليين عبروا  الطري
بطريقتهم عن هذه المناسبة فتجمعوا على 
شــــــاطئ بيروت لنحت تماثيل وشــــــعارات 
ــــــرا لجهود الجيش  وأحذية عســــــكرية تقدي

اللبناني.

إكراما لشهداء الجيش

} لــوس أنجليس – أصبـــح مغامر أميركي أول 
إنســـان يقفز من ارتفـــاع 7620 مترا دون مظلة 
ليهبط على شـــبكة بجنوب كاليفورنيا. ونفذ 
المغامر لوك ايكينـــز (42 عاما) 18 ألف قفزة 
مـــن قبل وأنجـــز قفزته الأخيـــرة في منطقة 
ســـيمي فالي غربي مدينة لوس أنجليس، 
الســـبت، فهبط على شـــبكة مقاسها 30 
متـــرا في 30 متـــرا، ونقلت قناة فوكس 

الحدث.

وقـــال جاســـتين اكليـــن، المتحدث باســـم 
ايكينز في رســـالة بالبريـــد الإلكتروني، ”تمثل 
قفزة ايكينز تكليلا لمســـيرة 26 عاما وســـوف 
تســـجل رقما قياسيا شـــخصيا وعالميا لأعلى 

قفزة دون مظلة“.
وتظهر اللقطات التي عرضتها قناة فوكس 
ايكينـــز، الـــذي كان يضع قناعا للأوكســـجين 
بســـبب الارتفاع، وهو يقفز من طائرة مع ثلاثة 
مـــن المظليين. ويعطـــي ايكينـــز القناع لأحد 

المظليين في الهواء ثم يفتح الآخرون مظلاتهم 
بينما يهوي هو بمفرده بسرعة نحو الأرض.

ووضعـــت أنوار على جانب الشـــبكة حتى 
يسترشـــد بها ايكينز ويوجه جسمه باتجاهها 
أثنـــاء الســـقوط. وبعد ســـقوط حـــر دام نحو 
دقيقتين اســـتدار ايكينز فـــي اللحظة الأخيرة 
على ظهره وهبط على الشبكة التي كانت معلقة 
علـــى ارتفاع 61 مترا. وقال ايكينز ”أنا أســـبح 

في الهواء تقريبا. إنه أمر لا يصدق“.

} بكين – أفـــاد تقرير، الأحد، بأن 
إجمالي 1007 روبوتات أدت رقصة 
جماعية لمـــدة دقيقة واحدة في 
إقليم شاندونغ شـــرقي الصين، 
لتسجل رقما قياسيا جديدا لأكبر 
عدد من الإنسان الآلي يؤدي رقصة 
جماعيـــة فـــي موســـوعة غينيس 
العالميـــة. وكان الرقـــم القياســـي 

السابق في غينيس قد سجلته رقصة أداها 540 
روبوتا في مدينة شين تشن جنوبي الصين.

وأفـــادت وكالـــة أنبـــاء الصيـــن الجديدة 
”شـــينخوا“ بـــأن 1040 روبوتا، طـــول كل منها 
43.8 ســـنتيمترا، شـــاركت في المنافســـة في 
مدينة تشـــينغ داو الســـاحلية لتسجيل الرقم 
القياســـي، ولكـــن 1007 روبوتـــات فقـــط منها 

تمكنت من مواصلة الرقصة للدقيقة بالكامل.

ونقلـــت شـــينخوا عن قـــوان جينيو، كبير 
مســـؤولي التكنولوجيا في شركة ”إيفر وين“ 
المنتجة للروبوتات والتي تتخذ من قينج داو 
مقرا لها، القول إن التحدي الأكبر في السيطرة 
على الروبوت هـــو تداخل ترددات الراديو من 
مصـــادر مثل الهواتـــف المحمولة. وقال قوان 
إن الشـــركة اســـتخدمت تكنولوجيا التشفير 

للتقليل من هذا التداخل.

مغامر أميركي يقفز من ارتفاع يفوق 7000 متر دون مظلة

ألف روبوت تدخل غينيس برقصة جماعية شرق الصين

كرم نعمة
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} القاهرة – حرص جمهور 
النجمـــة الإماراتية أحلام  
على حضـــور حفلها الذي 
أقيم الســـبت على مسرح 
أوبرا جامعة مصر للعلوم 
 6 بمدينة  والتكنولوجيـــا 
أكتوبـــر، ضمـــن الاحتفال 
بإطـــلاق ألبومهـــا الجديد 
”يلازمنـــي خيالك“. وقدمت 
أغانيها،  مـــن  عـــددا  أحـــلام 
التي تألقت بها طوال مشوارها 
الفني، وأغاني من ألبومها الجديد.

وارتدت أحلام  فســـتانا أبيض 
طويلا من الدونتيـــل مع كمّ طويل، 
وزينتـــه بعقد من الحجارة المميزة 
من اللون الأزرق، واكتفت بإســـدال 

شعرها الأسود على كتفيها.
وأكدت المطربـــة الإماراتية أن 
إطلاق ألبومهـــا الجديد من مصر، 
هو دعم منها للســـياحة، لأن مصر 
تعتبـــر بلـــد العطـــاء الأول للدول 
العربية وغيرهـــا، وأن هذا يعتبر 

ردا للجميل.

أحلام تتألق
في الأبيض
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